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بسم الله الرحمن ارسج 
ححلة الناشر 
المد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 
والصلاة والسلام على مد بن عبد الله أفضل رسل الله و حه و أزواجه 
وذرته وعلى كل من والاه ٠.‏ وبعمد! 
فقد قال رسول الله صل الله عليه و سلم ه خيرك من تعلم القرآن 
وعليه » وقد أيجحر الله سحانه و تعالى ما وعد به رسوله المصطق من قوله 
« إنا حن نزلنا الذكر و إنا له الحافظون ء 
فقد وفق الله سبحانه و تعالی فى كل زمان ومكان من ارتضى من 
عباده لخدمة القرآن الكرجم فقاموا وخدموا القرآن خدمات عظيمة , فنهم 
من حفظه وأتقن حفظه فهو لوه ناء اليل و آثاء النهار؛ و منهم من فسره 
وشرح غوامضه وكشف انارت ومنهم من صنف فى یات اللبجات 
والقراءات » ومنهم من بحث عن إعرابه وتركببه العجيب , و منهم هن بحث 
عن الناحية البلاغية والصناعية فى القرآن , و منهم من استنبط الاحكام 
والفنون والعلوم منه » ومنهم من صنف فى علومه المتتوعة ٠‏ 
وکل واحد حرص أن يكون من بشر له الرسول الكريم صاوات 
الله وسلامه عليه ٠ه‏ خيرم من تعلم القرآن وعله » فقام با تيسر له من 
الخدمة لكتاب الله ٠‏ 


وإن الامام السيوطى رحه الله وضع كتابه الجامع فى علوم القرآن 
المسمى ٠‏ بالاتقان » فكل من جاء بعد استفاد منه و إن كتابه من أحسن 
الكتب المؤلفة فى علوم القرآن و إن كان عاجة إلى تخريج بعض الاحاديث 
وبيان درجته من الصحة والسقم . ومن أدلى دلوه فى خدمة الكتاب المكنون 
أخونا الفاضل الشيخ المقرى صار حسن عد أبو سلمان وققه الله مدرس 
علوم القرآن بثانوية تحفيظ القرآن بالرياض ٠‏ 

بخمع فی كنابه المسمى بورد الظمآن فى بيان علوم القرآن كل ما رآ 
نافعا وضروريا لطلبة وحلة القرآن وقد أثتق هذه البحوث من كتب جمة مؤلفة 
فى علوم القرآت وحاول ايصال الطلاب إلى معرفة علوم القرآن بطريقة 
سبلة » جزاء الله خيرا . 

وإن الدار السلفية قد تعتز بطبع هذا الكتاب ونشره للاستفادة 
وهذا هو الكتاب الثأنى فى علوم القرآن المطبوع من الدار السلفية وقد سبق 
أن نشرت الدار ه كناب البصرة فى القراءات اأسبع لمكى بن أنى طالب ء 

وقد أت هذه الدار نشر الكتب النافعة الطلبة وأمل العلم وهى 
تحرص كل الحرص على طبع كنب سلفنا الصال رحمهم الله وتتعاون مع 
الراغين فى طبع الكتب الافعة . 

والله نسأل أن يوفقنا ما بحب و يرضى و يمل آخرتنا خيرا من الآولى. 

وصل الله وسلم و بارك على مد وصحبه أجمين و الجد لله رب العالمين.؟ 


۲۱ جادی الآول «٠٤١١١‏ تار أحمد الددوى 
۴ مارس 1484م مدير الدار السلفية بومباق 
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بسم الله الرحعن الرحيم 


(المقدمة) 


الحد لله الذى مدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله ٠‏ 
وأصلى و أسلم على صفوة الخلق نينا تمد و على آله وحبه أجعين . 
أما بعد ! 

فلا كانت حاجة أننائئا طلاب الصف الاول الثانوى بمدرسة تحفيظ 
القرآن الكريم الثاتوية ماسة الى تأليف كتاب فى علوم القرآن يتناسب 
مع مداركيم ومستوام الثقاق . 

دفعنى ذلك الى تأليف كتانى هذا المسمى [ الرائد فى علوم القرآن] 
حسب المنبج الذى أفرته وزارة المعارف مراعيا ؤه وضوح العبارة 
وسيك اللفظ و جودة ا انى ٠‏ عسى الله أن ينفع به أبناثنا طلاب القسم 
الثانوى و كل من نظر ف بعين الانصاف والتقدير والله أسأل أن يثيى 
عليه وأن ,تقبله مى عملا خالصا لوجبه الكريم وان ينفرلى و لوالدى 
ولمشاخى و لااب الحقوق على ٠‏ انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير ولعم 
المولى و نعم النصير غفرانك ربا واليك المصير . 


« علوم القراأ"ف : 


هذا اللفظ مركب إضاف و له جزءان : «ضاف وهو ١‏ علوم » 
ومضاف إله وهو : اتر . 

وله معان : معنى باتباره مرکا إضافيا . و معنى باعتباره علا . 

أما الخني الأول فيراد بكلمة علوم - وهو المضاف ‏ كل علم بخدم 
القرآن الكريم » و يتصل به » و يستند إليه » و ينتظم ذلك . 

علم التفسيرء وعلم أسباب النزول » و علم إيجاز القران وعلم 
الناسخ و المنسوخ » و علم إعراب القرآن » و علم القراءات » وعلم عد الآى 
وفواصلبا > و علم الرسم العثمانى » و علم الدين من فقه وتوحيد وغيرهما 
وعلم العرية من نحو و بلاغة وسواهما . 

وبراد بكلمة القرآن »وهر المضاف إلنه - الكتاب المكدس المزل 
دلى سيدنا جد صل اله عليه و سلم . 

وأما الى الثانى فيراد به أن لفظ «١‏ علوم القرآن » تقل من هذا 
المعنى الاضافى و جل علا على الفن المدون , و أصبح مداوله علا غير 
مدلوله مركا إضافا ٠‏ 


المقدمة 


ويمكن تعريفه علا بأنه الماحث التعلقة بالقرآن من ناحية مبدأ تزوله 
وكفية هذا النؤزول ومكايه ومدنه » و من ناحة جمعه وكتاته ف العصر النبوى 
و عهدى أبى بكر وعمر » ومن ناحية إتجسازه ؛ و ناعته ومنسوخه ؛ و نحكه 
و متشاه › و أقسامه وأمثاله . 

ومن أحة تريب سوره وأيانه ' وترتيله وأدائه إلى غير ذلك من 
و موضوع هذا العلم « القرآن الكريم » من النواحى المذكورة ٠‏ 
ولمعرفة هذا العلم فوائد عديدة تحمل أهمها فما بى : 

الفائدة الأولى : إنه ساعد على نهم الفرآن » و استنباط الأحكام 
والآداب منه و يعرف الدارس له مبدأ نزوله > وكفية هذا الأزول ومدته , 
ويقف على تواحى إيجازه 0 وعلى ناحنه ومنسوخه > و مكيه ومدنيه , وتحكمه 
ومتشامه . وعلى ترتيب سوره وآياته » وكفية ترتيله و أدائه إلى غير ذلك . 


الفائدة الثانية : إن الدارس ذا العلم يتسلح بسلاح قوى يمكنه من 
دحض مفتريات أعداء القرآن » وتفند مراعهم » و إبطال ترمانہم ؛ وغير 
خاف أن الدفاع عن القرآن الكريم من أوجب الواجبات على كل من 
يقدر عليه . و يجيد أسالبيه وطرقه . 

الفائدة الثالثة : إن الدارس هذا العلم يكون ذا حظ كير » وقسط 
وفير من الثقافة القرآنية . و ما اشتمل عليه القرآن من علوم و معارف ما 


بها سمه 


(الحدمة) 
يكون له أحسن الأاثر فى إصلاح اللفس » وترية الضمير . وتبذيب الخلق . 
والخلاصة ! أن أبحاث هذا العلم الكثيرة القيمة يستعان بدراستها 
على نهم الكتاب العزيز » والوقوف على شريف اسر اره وکر 2 أهداله .© 


المؤاف 


« يسم الله الرحمن الرحيم » 


«الوحى » 


معنى الوحى فى اللغة : 

الاعلام الح السريع الخاص يمن يوجه اله بحيث يخق على غيرهء 
ويدخل نحت ذلك أتواع عديدة من الاعلام منها : 

الالخام الغريزى , كالوحى الى التحل فى قوله تعالى « و أوحى ربك 
الى انحل أن اتفذى من الجبال بيوتا و من الشجر وما يمرشون ١٠‏ » 
المام الخواطر . با ياقيه الله فى روع الانسان السليم الفطرة الطامر الروح 
كالوحى الى أم موسى فى قوله تعالى « و أوحيا الى أم مومى أن أرضعبه', . 

وسوسة الشيطارن وتزييته خواطر الشر للانسان فى قوله تعالى 
« وكذلك جعانا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى 
يعض زخرف القول غرورا” ٠‏ 

و وحى الله تبارك و تعالى الى أنيائه قد روعى فيه المعنيان الاصلان 


)۱( سورة النحل رقم : ٠۸‏ 
(r)‏ سورة القصص رقم ٦:‏ 
(۴) سورة الأنمام رقم ١١8:‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

هذه المادة : وهما الخلفاء والسرعة . 

و معنى الوحى فى الشرع تكليم الله سحانه واحدا من عباده بطريقة 
من طرق الوحى ٠‏ 
أواعه هى : 

[1] تيل الكتب المماوية بواسطة ملك الوحى . 

[0] القاء الى فى قلب النى أو نفثه فى روعه . 

[؟] تكليم النى من وراء حجاب 1 

)٤([‏ هى الى مى أطلقت انصرفت الى ما يفهام عادة من لفظلة 
د الايحاء » وقد صرحت الآبة الكرية بثلائة أنواع من الوحى قال تعالى 
٠‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا * أومن ورا. حجاب » أو يرسل 
رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه على حكيم' » . 
طرقه هى : 

)١[‏ أن بأتيه الملك فى مثل صاصلة الجرس 

[۴) أن ينفث ف روعه الكلام قثا . 

(0] أن يأنى فى صورة الرجل فكلمه . 

[4] أن يأتيه الملك فى النوم . 

[ه) أن يكلمه الله اما فى البقظة أو فى النوم 


)0( سورة الشورى رقم : ١ه‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وعلى هذا القط رسم النى الكريم فيا صح من حدبثه طريقة نزول 
الوحى على قلبه » ففال : أحيانا يأتينى مثل صاصلة الجرس وهو أشده على 
ففصم عنى' وقد وعيت ما قال . ٠‏ و أحبانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فأعی ما يقول » . 
تكشف النقاب صراحة عن صورتين من الوحى : 

احداا مرن ا الول اقل عل ت زان بنع سرا 
متعاقبا متداركا حكصوت الجرس المصاصل الجلجل , وفى مسند أحمد عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهها « سألت النى صلى الله عليه وسلم » هل تحس 
بالوحى ؟ فقال أسمع صلاصل ثم اسكت وعند ذلك ٠‏ فا من مرة يوحى 
الى الا ظننت أن نفسى تقبض » . قال الخطانى : و المراد أنه صوت 
متدارك يسمعه ولا ثته أول ما يسمعه حى يفهمه بعد . وقيل هو صوت 
خفق أجنحة الملك والحكة فى تفدمه أن يفرغ سمعه للوحى فلا بق فبه 
مكانا لخيره و فى الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحى عليه وقيل انه 
انما كان زل هكذا اذا نزت آبة وعد أو تهديد . 

والثانية : عن طريق عثل جبريل له بصورة انسان يشا كله ف المظبر 
ولا ينافره > و يطمئنه بالقول ولا يرعبه . وما من شك فى أن الصورة 
الاولى أشد وطأ وأثقل قولا . کا قال الله تعالى ٠‏ انا سئلق عليك قولا 


(۱) بتكشف و ينجل ٠‏ 
TE‏ 


موارد الظمآن فى علوم القرآن 
ثقيلا' » حى كان يصحب الوحى فيها رشح الجبين عرقا . م قالت السيدة 
عائشة أم المؤمنين ٠‏ ولقد رأينه ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
فيقصم عنه و أن جيينه ليتفصد عرقا » . 

بل كانت وطأة الوحى فى هذه الصورة تبلغ أحبانا من الشدة والثقل 
حدا بجعل ١‏ راحلته تبرك به الى الارض اذا كان راكبها ولقد جاءه مرة 
كذلك ونغذه على نغذ زيد بن ثابت ء قلت عليه حتىكادت ترضها » . 

أما الصورة الثانة فهى اخف وطأ وألطف وقعاء فلاأصوات تجلجل . 
ولا جبين يرشح » بل تشابه شكلى بين الملق و للق , يسر الاس فى 
الوقت نفسه على ناقل الوحى الامين وعلى النى الكرم . 

و فی كلا الصورتين حرص النى صاوات اله عليه على وعى ما أوحى 
اليه اذ قال فى المرة الاولى : فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ؛ و فى الثائية 
« فكلمنى فأعى ما يقول » فائيت لنفسه الوعى الكامل للالته قبل الوحى . 
وحالته بعد الوحى » وحالته أثناء الوحى سواء أخفت وطأة النازل القرآنى 
عليه » أم إشتدت و ذا الوعى الكامل لم بخاط عليه السلام مرة واحدة - 
طبلة العصر القرآ نى الذى يضم كل مراحل التتزيل ‏ بين شخصيته الانساية 
المأمورة الخلقبة وشخصية الوحى الآمرة المتعالية » فهو واع أنه انسان ضيف 
بين يدى الله بخشی أن يحول الله ببنه وبين قلبه » ويتهل الى ربه فى دعاله 


> : سورة المزمل رقم‎ )١( 
[r) ۲ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الاثور « الله يامصرف القلوب صرف قلى على طاعتك ؛ الهم با مقلب 
القاوب ثبت قلى على دينك » بل كان أول عهده بنزول الوحى ‏ عناقة ضياع 
بعض الآيات من صدره يعجل بالقرآات من قبل أن يقضى اله وحيه › 
وبحرك به لسانه وشفتيه ليستذكره و لا ينساء . و حرص على متابعة جبريل 
فى كل حرف بدارسه اياه حی یسر الله عليه حفظه بتفريقه و تنجيمه ؛ وأمره 
بالاطمئئان الى وعده فقال سبحانه » لا تحرك به لسالك لنمجل به إن علينا 
جعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بانه' و مهاه عن هذه العجلة 
الى لا مبرر لحا فقال جل شانه : « و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
اليك وحبه ٠‏ وقل رب زد علا" . 

و من ل الآيات القرآنة الى تصور رسول الله انسانا ضعيفا بين 
يدى الله » يستمد منه المون › و يستيديه و يستغفره › و يصدع ما يأمربه 
واحيانا يتلق العتاب الشديد يحد فى أعماق قلبه من الفيض الوجدانى ما يحمله 
على الاقتناع بالفرق الذى لا ينناهى بين صفة الخالق وصفة الخلوق . 

ان صورة مد صل الله عليه و سلم فى القرآن هى صورة العبد 
المطيع » الذى يخاف عذاب ربه انف عصاء ء لذا يلتزم حدوده » و يرجو 
رحنته » و يعترف بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب الله » قال تعالى : 


٠۹ ۰ ۱۸ ۰۱۷ ۰ ۱٩ : سورة القيامة رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و اذا تتلى عليهم أيائنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير 
هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقآى تفسى ان أتبع الا ما يوحى 
الى انی أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا آدریک به قد لشت فك عرا من قبله أفلا تعقلونا » . 

الى غير ذلك من النصوص القرآنة الى تصور مدا صلى الله عليه 
وسلم بانه لا دخل له فى الوحى , فلا يصوغه بلفظه ؛ و لا يلقيه بكلامه 
و انما يلق اليه الخطاب القاء » فهو مخاطب لا متكلم ؛ حاك ما يسمعه , 
لا معبر عن ثى يحول فى خاطره ٠‏ 

وقد نبى عليه السلام أول العهد بنزول الوحى عن تدوين شىء سوى 
القرآن" لى عفظ للقرآن صفته الربانية : وول دون اختلاطه بثى. ليست 
له هذه الصفة القدسية ؛ بنا كان عند نزول الوحى ‏ ولو آبة أو بعض آية - 
يدعو أحد الكتة فورا ليدون ما نزل من القرآن . 


فا هو ذا النى عليه السلام مقتنعا ‏ من خلال ما سبق بان التتزيل 
القرآ نى مصحوب بامحاء ارادته الشخصة »> وانسلاخه من الطيعة البشرية 
0 سورة يونس رقم : ٠١١ ٠١‏ 
(۲) فى صحيح مسام عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : لا كوا عى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى 
و لا حرج و من كذب على متعمدا فلتبوأ مقعده من النار . 


ع( = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
حى ما بق له عليه السلام اختبار فا ينزل اليه أو ينقطع عنه , فقد يتتابع 
الوحى ويحمى حى يكثر عليه » وقد يفتر عنه أحوج ما يكون اليه . 
ثم هاهو ذا الوحى ينقطع عن النى و هو أشد ما يكون اليه شوقا ؛ 
وله طلبا فعد أن نزل عليه جبريل باوائل سورة العلق « اقرأ باسم ربك 
الذى خاق » فتر الوحى ثلاث سنين . خزن النى - 5 قالت السبدة عائشة 
حزنا غدا منه مرارا کی بتردی من رؤوس شواهق ال بال فكلا أوفى 
بذروة جبل لک يلق نفسه منه تبدى له جيريل فقال : يا مد أنت رسول الله 
حقا ٠‏ فيسكن إذلك جاشه وتقر نفسه , و بينا هو ماش ذات يوم اذ مح 
صونا من السماء فرفع بصره . فاذا الملكك الذى جاءه حرا فرعب منه فرجع الى 
زوجته الوفة خديحة يقول : زملوتى فاتزل الله « ياها المدثر قم فانذر وربك 
فكبر وثيابك فطهر والرجز فامجرء خمى الوحى وتتابع واستبشر النى وتبدل 
اتتظاره الحزين فرحة غامرة » وأيقن أن هذا الوحى الذى استعصى عليه 
ول يوافه طوع ارادته مستقل عن فاته خارج عن ارادته » فاستقر فى ضيره 
الواعى أن مصدر هذا الوحى هو الله علام الغيوب . 
وفى الصحيحين أن الوحى فاجأه وهو بقظ يلتمس الحقيقة ويحث عن 
الله » ولذلك رعب و جاء خديحة يرجف فؤاده . ولو وقع له هذا فى الام 
کا ذهب اليه يعض المفسرين لزال خوفه ورعبه بعد البقظة . فلا”مس ما قال 
القرآن : ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى اقم لرونه على ما يرى' » . 


١١21١١ : سورة النجم رقم‎ )١( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
هذه الحساسية الواعية المرهفة صورت السيدة عائشة بده الوحى فقالت : 


٠‏ أول ما بد به رسول الله صل الله عليه و سلم من الوحى الرؤيا 
الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب 
اليه الخلا. وكان بخلو بغار حرا“ » فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات 
العدد قبل أن ينزع الى أهله يتزود لذلك .ثم يرجع الى خديحة فيتزود لثلبا- 
وصار على هذا المنوال ‏ حى جاءء الحق وفى رواية « لجأه الحق » - وهو فى غار 
حراء لججاءء الملك فقال : « اقرأ ٠‏ قال : ما آنا بقار , قال : فاخذنى فنطنى ‏ أى 
ضنى و عصرنی حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال : اقرا , فقلت : ما آنا 
بقارق » فاخذنى فغطى الثانية حى بلغ منى الجهد . ثم ارسلنى فقال : أقرأ , 
فقلت : ما أنا بقار » فاخذنى فغطى الثالنة ثم ارسلنى فقال : ٠‏ اقرأ باسم 
ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الا كرم الذى علم بالقلم 
علم الانسان مالم يعلم » فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده ؛ فدخل على 
خديحة بنت خويلد رض الله عنها فقال : زملوق زملوتی ' فزماوه حى ذهب 
عنه الروع » فقال لخديحة وأخبرها البر « لقد خشيت على تفسى » فقالت 
خديحة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا , انك لتصل الرحم » و تحمل الكل , 
و تكسب المعدوم » و تقرى الضيف » و تعين على نوائب المق . 

و من الجدير بالذكر أن رجفة فواد. عليه السلام تشير الى الرعب 
الذى إعتراء لان الوحى نزل عليه اة ولم يكن يتوقعه ك قال الله تمالى 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


و ماكنت ترجو أن يلق اليك الكتاب الا رحة من ربكا » وك قال تعالى 
د وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الابمان 
ولكن جعلناه نورا نبدى به من نشاء من عيادنا' . 
وان كنت قد أطنبت فى تفسير ظاهرة الوحى لأنها توطئة بين يدى 
هذه الدراسة القرآنية . 
الخلاصة : 
وخلاصة ما يكن أن نذكره فى ظاهرة الوحى ما يأتى : 
١‏ - انها حالة غير اختارية ٠‏ 
۴ ۔ ھی اس عارض غير عادی ٠‏ 
م وهى قوة خارجية : لاما لا تتصل بنفس النى صلى الله عليه 
و سلم الا حينا بعد حين ٠‏ 
- وهى قوة عالة : لاما توحى اله علبا . 
ه - وهى قوة خيرة معصومة : لانها لاتوحى الا بالحق ولا تأ 
الا بالرشد . 


85 : سورة القصص رقم‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مكث النى صل الله عليه و سلم قبل البعئة عبرا ماكان يدرى فيه 
ما الكتاب و لا الابعان , ثم اختاره الله لبليغ رسالته ؛ فأوحى اليه روحا 
من أمره » وجعل مبعثه كبعث الرسل الذين مضوا من قبله فى سن الأربعين 
ليكون أنضج كرا وأصدق عزما » و أمضى ارادة و أقوى بأسا ‏ و أوسع 
تجرية » وأثيت حنانا . 

ان فى وسعنا الآن ‏ أن تتدرج مع التنزيل القرآنى مرحلة مرحلة 
مطمئئين الى ما وافانا يه سلفنا الصالم فى وصف تلك المراحل ابتداء ووسطا 
وختاما . و فى تقصى النوازل القرآنة الحجمة على حسب الماسبات الفردية 
أو الاجتماعية , و فى تحرى جمع القرآن و حفظه و استنساخه فى المصاحف 
ونحسين رمه » و فى الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة . وفى قمع أسباب 
نزوله وما صح من وجوه الترابط بين آياته » بما عرف عنهم من ورع بالغ » 
وحاسة نقدية مرهفة عى بالتناسق الفنى . 

حقائق التارخ 
وما لا يدع مجالا للشسك ‏ اذا وضعنا العلوم القرآة موضع الموازنة ‏ 


ملا هس 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فى أن الملم بالمكى و المدتى أحوجها الى تمحيص الروابات » و تحقيق 
اللموص ¢ والتحا م الى اتارخ الصحيح وهو د على كل حال - أحوج 
من هذا كله من « أسباب التزول » لآن ااعلم تلك الأسباب يتناول ضروبا 
معينة من الجزئيات المتعلقة بالمناسبات الفردية و الاجتماعية ولا يتناول شيا 
من التفصيلات القرآنية الأخرى الى نزلت اتداء غير مبنة على أسباب . 
أما علم المى والمدنى فلا غنى له عن تناول القرآن كله سورا وآبات ٠‏ 

فكل سورة فبه اما مكية أو مدنية » و قد تستثى من السورة المكية 
أنات مدنية » ومن السورة المائية آبات مكية : ا أن كل آبة فى القرآن 
معروفة « الموبة » واضحة السيرة فاذا اختلطت غير زمرتها أخضعها العلما. 
الثقات لمقاريسهم النقدية الدقيقة حتى قطعوا أو كادوا يقطمون بانها تنتمى الى 
التوازل المكية أو المدنية . ش 

كان العلم بالمكى و المدنى اذن جديرا بالعناية البالغة الى أحيط بها 
و خلا أن يعد بحق منطلق العلباء لاستفاء البحك . 

فى مراحل الدعوة الاسلامة » والتعرف عل خطواتها الحكيمة 
المخدرجة مع اللاحداث و الظروف و التطلع الى مدى تجحاوما مع البيئة العرية 
فى مكة والمدينة . وف البادية والحاضرة و الوقوف على أساليما الختلفة فى 
مخاطبة المزمنين و المشركين و أهل الكتاب . 

و وفاء هذا العلم بتلك الممارف الواسعة جعل بحوثه اشتانا و ألوانا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فهو فى آن واحمدد ترتيب زماتی » و تحديد مكانى » و تبويب موضوعى 

ويخيل الينا ان هذه الآلوان المتبابنة قد طافت باذهان الملباء. حين 
ترددوا فى تقسيم المكى و المدتى عل أساس من المكان و الزمارن 
او الاثخاص . 
فن قال :المكى ما تزل بمكة ولو بعد المجرة » والمدتى ما نزل بالمدنة 
لاحظ المكان . 
ومن قال : « والمكى ما وقع خطابا لال مكة و المدنى ما وقع خطابا لآاهل 
المدينة راعى أشخاص الخاطبين و م آثر الاخذ بالاصطلاح المشهور » 
المكى ما نزل قبل مجرة الرسول صلى الله عليه و سلم الى المدينة و ان كان 
تزوله بغير مكة » والمدتى ما نزل بعد المجرة و أن كان نزوله بمكة عى 
بالترتيب الزمتى فى مراحل الدعوة الاسلامية وتن اذ ناخذ ببذا التعريف 
الآخير لا تكتم الطالب ما نلمحه من تحقيق عناصر الزمان و المكان والاشخاص 
فى الاصطلاحات اثثلاثة على السواء بل نلبح فيها أيضا عنصرا رابما لا يخق 
على ذى إصر : وهو عنصر الموضوع ٠‏ 


هذه سورة الممتحنة من أُولا الى آخرهاا نزلت بالمدينة اذا لاحظنا 


= وقد نرت فى حاطب بن أب بلنعة حين دفع كتابه الى قريش‎ )١( 
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المكان . وكان نزولا بعد الحجرة اذا اعتيرنا الزمان » و وقصت خطابا لآهمل 
مكة اذا أردنا الا حاص . واشتملت على توجيه اجتماعى محص قلوب المؤمنين 
اذا رغبنا بمعرفة موضوعها لذلك أدرجها العلما. فى باب « ما نزل بالمدينة 
وحيكه مکی 

ومثل ذلك قوله تعالى : « يأيها الناس انا خلقنام من ذكر و أثى 
و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا' » . 

نزلت بمكة اذا التمسنا المكان , ويوم الفتح بعد المجرة ان تحرينا 
الزمان و الغاية منها الدعوة الى التعارف و تذكير الانسائية بوحدة أصلبا ان 
عينا الموضوع » وهى - ان راعينا الاثخاص ‏ خطاب لاهل مكة والمدينة 
عل السوا.ء فا سماه العلياء مكيا على الاطلاق , ولا مدنيا على التعيين » بل 
أدرجوه فى باب ٠‏ ما زل مک و حكيه مدنی . 

عل آنا لم نتردد فى تفضيل التقسيم الزمنى فى المكى والمدنى , لتا 
أمام موضوع وثيق الصلة بالتاريخ * فليس لا أت نختار فى مثله التبويب 
المكاتى ما دمنا نرعى الى تحديد ما نزل بمكة أو المدينة ابتداء و وسطا وختاما » 
فان هذه الاطوار المتعافة تمرض أن كون اختبار النرئيب الزمنى أمرا 
= يخيرها بمسير النى الى مكه ٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بديهيا لا جال للتردد فيه . أما تعيين الاشخاص و استخراج الموضوعات 
فآمران ثاتوبان . 

بهذا المنبج التاريخى الزمنى » الذى لا يتجامل أثر البيئة فى الحياة 
والاحياء أخذ الحققون من علائنا وشددوا فى مأخذهم به حى منعوا الجامل 
بمراحل الدعوة الاسلامية أن يتصدى لكتاب الله مفسرا لآباته أو خاضعا فيه . 

قال أبو القاسم الحسن بن عمد بن حبيب النيسابورى' . :من أشرف 
علوم القرآن علم تزوله وجهانه » 

و ترتیب ما نزل بمكة ابتداء و وسطا وختاما و ترتيب ما نزل بالمدئنة 
كذلك , ثم ما تزل مک وحکه مدنى وما تزل بالمدينة وحکه مکی 5 

و يعنينا من قول أبى القاسم النسابورى هنا أنه قسم القرآن كله الى 
ست مراحل زمنة : ثلاث فى مكة ابتداء و وسطا وختاما و ثلاث بعدها فى 
المدنة ابتداء و وسطا وختاما ٠‏ 

ولو أتمنا عارة أبى القاسم النيسابورى لوجدناء فها - بعد التزامه 
النبيج التاريخى الزمى - يلحق بهذا المنيج نفسه جزئيات تبدو فى أنظارنا صخيرة 
يسيرة ولكنا فى نظره هامة جليلة اذا يجعل العلم با فريضة على كل من 
يعنى بتفسير كتاب الله الجيد فعل المفسر الحاذق الماهر أن يعرف كذلك 
ما تزل بمكة فى أهل المدينة وما نزل بالمدينة فى أمل مك ثم ما يشبه نزول 


)00 هر النحوى المفسر ؛ امام عصره ف القراءات ١‏ نوف سنة °٦‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الم فى المدنى ‏ و ما يشبه نزول المدتى فى المكى , ثم ما نزل بال فة ء 
وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف . وما نزل بالحديية ثم ما نزل ليلاء 
وما نزل بارا وما نزل مشيعا » وما نزل مفردا , ثم الآيات المدنيات فى 
السور المكية ؛ و الآبات المكة فى السور المدنية؛ ثم ما حمل من مك الى 
المدرنة , وما حمل من المدينة الى مكة » وما حمل من المدينة الى أرض 
الحبضة.ء ثم مانزل جملا . وما نزل مفسرا ء وما نزل مرموزا , ثم 
ما اختلفوا فيه فال بعضهم مک › و بعضهم مدنی . 
هذه خمسة و عشرون_ وجها من لم يعرفها و يز بها لم يحل له 
أن يتكلم فى کناب الله تعالى . 
و العلما. الثقات وافونا بذلك كله . فلكل آبة فى القرآن تاريضخها بل 
اكل لفظة فيه سيرتها وترجتها . 
بعد الذى وحناء من تشدد عليائنا فى استقصاء كل ما يتعلق بالمى 
والمدتى ‏ فى أن الرواية الصحبحة هى الطربقة الوحيدة الى رتيب القرآن 
أمثل ترتيب زمنى ٠‏ و الروابات فى هذا الجال ل ترد الا عن الصحابة الذين 
شاهدوا مكان الوحى وعرفوا زءانه أو التابمين الذين سمموا وصف ذلك وتفصيله 
من الصحاية اما الرسول صل الله عليه و سلم فلم يرد عنه شی من هذا 
القيل لآنه عليه السلام » م يقول القاضى أبو بكر فى « الانتصار ء لم بوم 
به » و لم يحل الله علم ذلك من فرائض الآمة و مما لا شك فيه أن كثيرا 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكى و المدنى به استطاعوا أن يستقصوا 
تلك الجزئيات الدقبقة الى حفلت بها كنب النفسير ,الماثور و المؤلفات 
الكثيرة فى علوم القرآن . 

وفى وسعنا أن كون فكرة عن غزارة علم الصحابة فى هذه الموضوعات 
می خلال قول ابن مسعود : ز « و الذى لا اله غيره ما نزلت آية من 
كتاب الله تعالى الا و أنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت . 

تنيه : كثير من جزئيات المكى والمدتى اتتبى به العلم الينا عن 
طريق الاجتباد , و أن العقل كالتقل ٠‏ و القياس كالمماع فى ثبوت العلم بالثى. 
وقد لاحظ الجعيرى هذا حين قال : 

لمعرفة المكى و المدتى طريقان : سماعى و قياسى ‏ و عرف السماعى بأنه 
دما وصل الينا تزوله باحدهما» . 

م أنشا يذكر أمثلة وشواهد على القباس و اذ قرنا أمثلته بامثلة العلماء 
الذين مارسوا القرآن و تذوقوا فنونه و أساليبه استنطنا من موعها ضابطا 
قباسيا نستطيع به أن تميز السور المكة و المانية, وتتعرف الى طابع كل 
منها وخصائصه وسترى أن هذا الضابط قلا يتخلف عند التطيق فن خصائص 
السورة المكية تبعا لهذا الضاط . 

١‏ - كل سورة فيها لفظ «١‏ كلا » فهى مكية وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن 
ثلاثا و ثلاثين مرة » فى خمس عشرة سورة كلبا فى الصف الآخير من 
القرآن . قال الدرينى رحمه الله ہ وما تزلت كلا يرب فاعلمن ولم تات 


مورد الظمان فى علوم القرآن 

فى القرآن فى نصفه الأعلى . 

؟ - كل سورة فيها يعدة فهى مكية . 

م - كل صورة أوما حروف التهجى فهى محكية شوى الزهراوين فائها 
مدنيتان بالاجماع و فى الرعد خلاف . 

۽ - كل سورة فيا قصص الأنياء و الامم السابقة فهى مكبة سوى البقرة ٠‏ 

ه - كل سورة فيها قصة آدم و ابليس فهى مكة سوى البقرة أيضا . 

1 - كل سورة فبا يأيها الناس و ليس فيها ايها الذين آمنوا فهى مكية 
ولكنه ورد على هذا ما تقدم بين يديك من سورة الحج . 

۷ - كل سورة من المفصل فهى مكية و هذا حمل على الكثرة الغالبة من 
سور المفصل لا على جميع سور المفصل ٠‏ 

أما ضوابط المدنى . فكأ ,الى : 

. كل سورة فها الحدود و الفرايض فهى مدية‎ - ١ 

؟ - كل سورة فيها اذن بالجباد و يبان لاحكامه فهى مدنية . 

م كل سورة فها ذحكر المافقين فهى مدنية ما عدا سورة العنكيوت 
والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآبات الاحد عشرة الآولى 
منها فانها مدنية و هى التى ذكر فبا المنافقون ٠‏ 


مال ل 


١‏ - ترى المكى غالبا يعالم موضوع باه العقيدة بطرية وحدانية و عقلية 
و موضوعة الآساس فى اختصار کا يقول الاستاذ الشهيد سيد قطب 
[حقيقة الآلوهية وحقيقة العبودية وحقيقة العلاقات » و تعريف الناس 
ربمم الحق الذى يبغ أن يدينوا له ويعبدوه » ويتبعوا أصه وشرعه 
و تنحية كل ما أدخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عبث و دخل 
و انحراف والنواء ‏ ورد الناس الى الاههم الاق الذى يستحق الدينونة 
لربوبته] ٠‏ 

۲ - ونرى فى هذا النوع من القرآن جدالا للشركين بين خطأم الواضم ؛ 
والغاءهم العقل » و اتباعهم العادات المالوفة الى وجدوا علبها آباءثم ونرى 
فيه مجوما عنيفا على الشرك والوثنية والعادات القييحة » وزجرا وتهديدا 
و وعدا للكافرين . 

م - وترى أن المكى يغلب على آياته القصر ؛ و تكثر فبه كلبة « كلا » 
وبكثر فيه اقتتاح السور بالحروف من أمثال (ق] و [حام] د ( كه ل يلعص] . 
و أسلوب عرضه مسوح عميق الايقاع » بالغ التائير . 

۽ - وترى أن القرآن المى يكثر من عرض قصص المكذبين . 


خصائص المدق 


١‏ - نرى المدنى غالا يعابم بناء الجتمع المسام و الاسرة المسللة بتفصيل 
احكام الشريعة فى نواحى الحباة الختلفة . من معاملات و زواج وطلاق 
وميراث » وكانت هذه الاحكام مبنة على العقيدة و منبثقة منها . 

۴ - وترى فى هذا النوع من القرآن فضحا للنافقين و كشفا لموامراتهم › 
و عرضا لنناقضاتهم وتسفيها لشعاراتهم الخادعة الى يطرحوتما . 

۴ - وترى فيه مجادلة لأمل الكتاب ٠‏ و مناقشة لآرائهم الى :تعارض 
احيائا مع حقائق التارخ . 

۽ - وترى فيه ذكرا لاحكام الجباد و الحرب و السلم و الهدنة ما يتصل 
بشئون الدولة المسلة وعلاقاتها الدولية . 

ه - ونلاحظ أن هذه الأغراض وغيرها عرضت باسلوب إناسبها ؛ فليس 
من شك فى أن موضوع النص مدد لون الاسلوب وطريقته » ولهذا 
فاا رى أن الآيات فى القرآن المانى يغلب عليها الطول . ولكن 
أساوب القرآن فى النوعين : المكى و المدنى ببق هو الأسلوب المعجر 
الذى تيز عن أساليب البشر و ببق هو الاسلوب الذى بلغ الذروة فى 
الجال والبيان و الروعة . 


سن ۷ — 


علم اسباب النزول 


قد جمل الله لكل ثى. سبا کا جعل لكل شی۔ قدرا ' فا یصر 
مولود نور الحناة الا بعد أسباب وأطوار » ولا بقع حدث فى الوجود 
الا اثر مقدمات وارهاصات » ولا تتغير الأتضس والآفاق الا عقب سلسلة 
من التمهيد و الاعداد . 

« سنة الله فى خلقه . ولن تحد لسنت الله انبديلا » 

و لا شىء كالنارخ يشبد بصدق هذه السنة وانطباقها على واقع الحناة 
فا بسع مؤرخا ثاقب النظر دقيق الاستتاج أن هسل اسباب الحوادث 
و دوافعبا ان اراد الوصول الى الحقائق التاريخية الثابتة من خلال الوثائق 
و النصوص ٠‏ 

لكن التارخ لا يتفرد وحده بالحاجة الى استنباط النتائج من خلال 
المقدمات . و استبطان الحةائق من مضمون الاسباب » بل العلوم الطيعية 
والدراسات الاجتاعة والفنون الآدية تشارك التارخ كذلك فى تطلعمها الى 
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قال الجميرى : 

نزول القرآن على قسمين ٠‏ قسم نزل ابتداء غير مببى على سبب من 
سؤال وحادثة , كا كثر الآيات المشتملة على قصص الامم الغابرة مع اها 
أو وصف بعض الوقائع الماضية أو الاخبار الغبية المستقبلة » أو تصوير قيام 
الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعيم والعذاب » و هى ف القرآن كثيرة 
انزلا الله لمداية الخلق الى الصراط المستقيم وجملها مرتبطة بالسياق القرأ نى 
سابقة ولاحقة » من غير أن تكون اجابة عن سوال أو يانا لحم شیء وقع . 

وقسم نزل عقب واقمة أو سوال وهذا محل البحث غير أننا لا نريد 
أن نستعرض جميع الآبات الى جاءت على أسباب » فذلك شىء بعيد المدى 
انما الغرض أن نحيطك علا با يمكن احاطته من أسباب التزول . 

زعم بعض الناس أنه لا فائدة للالمام بأسباب النزول والما لا تعدو 
أن تكون ناريا للنزول أو جارية محرى التاريخ وقد أخطأ فيا زعم , فان 
لأساب النزول فوائل متعددة - ٠‏ 
متها وجه الحكمة الاعنة على تشريع الحم . 
ومنها تخصيص الك به عند من يرى أن العيرة خصوص السبب 
ومنها الوقوف على الى » قال الشيخ أبو الفتح القشيرى ‏ يان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم الكناب العزيز » . 
ومنها أن يكون اللفظ عاما > و يقوم الدليل على تخصيصه 
ومنها الوقوف على الى وازالة الاشكال . 


وات 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

قال الواحدى : 

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتما و يان نزوها . 
وقال ابن دقيق العيد : 

يان سبب النزول طريق قوی فى فهم معانی القرآن . 
قال ابن نيمية : 

معرفة سبب اللزول يعين على فهم الآبة , فان العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب و هنبا دفع توم الحصر و قال الشافعى رضى الله عنه ما معناه 
فى معنى قوله تعالى [قل لا أجد فما أوحى الى محرما') . 

ان الكفار لما حرموا ما أحل الله » و أحلوا ما حرم الله » وكانوا 
على المضادة و المحادة جاءت الآبة متناقضة لنرضهم » هكأنه قال : لا حلال 
الا ما حرمتموه ولا حرام الا ما أحالتموه , نازلة مرلة من بقول لا تاكل 
البوم حلاوة * فقول : لا أكل اليوم الا الحلارة ٠‏ 

والغرض المضادة لا انى والائبات على الحقيقة فكانه قال : لا حرام 
الا ما حللموه من المينة والدم ولحم الخترير و ما أهل لغير الله به ؛ ولم يقصد 
حل ما وراءه » اذ القصد اثبات التحريم لا اباب الحل . 

قال امام الجرمين" « و هذا فى غابة الحسن » ولولا سبق الشافعى 


)00( سورة العام رقم : ١6‏ 
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موارد الظمآن فى علوم القرآن 

الى ذلك لما كنا نستجيز عخالفة مالك فى حصر المحرمات فما ذكرته الآية 
وهذا قد يكون من الشافعى أجراه مجرى التاويل ه ومن قال بمراعاة اللفظ 
دون سیه لا مدع من التأول : 

ان آيات الظهار - فى أوائل سورة اليجادلة ‏ نزات فى أوس بن 
الصامت » فقد ظاهر من امرأته خرمها على نفسه كظهر أمه . وصرحت 
الآبات بان كفارة الظهار تحرير رقبة » أو صيام شبرين متتابعين » أو اطعام 
ستين مسكينا ؛ م وقعت لسلية بن فر واقعة مائلة » فظامر من ام أنه حى 
ينسلخ شهر رمضان , فلا سال النى عن شانه أفتاه با نزل الله فى أوس ٠‏ 

ولم يكن حديث سلبة سبب نزول الآيات ولكن حديث أوس كان 
سبب لز وها بد أن العلماء اتفقوا على تعدية هذه الآنات الى غير سبيها › 
فقالوا فى أوائل تفسيرها على سيل النجوز : 
نزات أبات الظبار فى سلبة بن فر . 

وفى حديث الافك نزل حد القذف فى رماة السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها وكان رماتها معلومين ولكن حد القذف تعداهم الى غيرم “ 
رغم ارتكابهم اقح قذف و أوقحه لآنهم رموا ام المؤمنين و م ری 
أم قوم فقد رمام » حى جاءت عبارة الآبة عامة جعت فى لفظ الحصنات 


هه العراق » شيخ الامام الغزالى » و اعلم المتأخرين مر اعاب الشافى 
توفى سنة 417/8 
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عائشة مع غيرما فقال الله تعالى « و الذين برمون امحصنات' » . 

والقول بتعدية الآيات الى غير أسبابها جر المهور الى الاخذ بعموم 
الفظ بدلا من خصوص السب . 

ومنها ازالة الاشكال فن الصحبح عن مروان بن الحم أنه بعث الى 
ابن عباس يسأله : لن کات کل امرى. فرح با ونی و أحب أن يحمد 

فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت فى أمل الكتاب م تلا قول 
تعالى ه واذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتيينته للناس ولا تكتمونه » 
الى قوله تعالى « لا تسين الذين يفرحون با أنوا و بون أن بحمدوا بما 
لم يفعلوا . 

قال ابن عباس : سألحم النى صل الله علبه و سام عن شىء فكتموه 
و اخبروه بغيره تفرجوا و قد أروه أن قد أخيروه با سأطم عنه فاستحمدوا 
بذلك اليه وفرحوا با أنوا من كتانهم ما سألحم عنه ٠‏ اتتهى بتصرف . 

و من ذلك قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعهلوا الصالحات 
جناح فيا طعمواا » . 

غکی عن عنمان بن مظدون و عرو بن معد يكرب أنه كانا يقولان 
الخر مباحة > و يحجان بهذه الآبة وخنى عليها سبب نزولها ء فانه يمح من 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ذلك . وهو ما قاله الحسن وغيره لما تزل تحرجم الخر ‏ قالوا : كيف باخواننا 
الذين ماتوا وهى فى بطونهم ؛ وقد أخبر الله أنها رجس فاتزل الله تعالى 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح » ٠‏ 

و من ذلك قوله تعالى : « واللاثى يسن من الحيض من نسائ 
ان ارتيتم' » . قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأآئمة » وقد ينه 
النزول روى ان ناسا قالوا : با رسول الله »> قد عرفا عدة ذوات الاقراء , 
فا عدة اللائى لم عضن من الصنار والكبار ؟ فتزلت » فهمذا بين معى 
(ان ارتم ) أى أن أشكل عليك حكهن » وجهلتم كيف يعتددن ؟ فهذا 
حكهن . 

ومن ذلك قوله تعالى : [ولله المشرق والمغرب › فاا تولوا هم 
وجبه الله'] ٠‏ 

فانا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يحب عليه استقبال 
القبلة سفرا ولا حضرا , وهو خلاف الاجماع فلا يفهم ماد الآية حى 
يعلم سيها . و ذلك أنها نزلت لا صلى النى صلى الله عليه وسلم على راحلته . 
وهو مستقبل من مك الى المدينة حيث توجبت به » فعلم أن هذا هو المراد . 

ومن ذلك قوله تعالى : [ان من أزواجم و أولادم عدوا لم'] . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فان سبب نزولا أن قوما أرادوا الخروج للجهاد فنعهم أزواجهم 
وأولادم [فانزل الله تصالى هذه الآبة ثم أنزل الله فى بقيتها ما يدل على 
الرحمة وترك المؤاخذة فقأال : و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله 
غفور رحيم ] ٠‏ 
أول السنة: 

وقد ينزل الثىء تين تعظما لثانه ٠‏ و تذحكيرا به عد 
حدوث سببه خوف نسانه ؛ وهذا کا قبل فى الفاعحة تزلت تين : رة 
مك » و أخرى بالمدينة وكا ثبت فى الصحبحين عن أنى عثان اتهدى عن 
ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأنى الفى صلى الله عليه و سلم 
فاخيره » فانزل الله تعالى ( وأقم المصلاة طرف النهار وزلفا مر الليل 
ان الحسنات يذهين السبآت] فقال الرجل الى هذا ؟ فقال : بل لمي أمى 
فهذا كان فى المدينة » و الرجل قد ذكر الترمذى أو غيره أنه أبو اليسر . 


وسورة هود مكة بالاتفاق , ولهذا أشكل على بعضبم هذا الحديث ؛ 
ولا اشكال » لآنها نزلت مرة بعد مرة ومثاله فى الصحبحين عن ابن مسعود فى 
قوله تعالى [ و يسألونك عن الروح"] انها نزلت لما سأله اليهود عن الروح 
وهو ف المدينة . ومعلوم أن هذه فى سورة الاسراء وهى مكية بالاتفاق » 


)0( سورة هود رقم ١64 ٠‏ 
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فان المشركين لما سالوه عن ذى القرنين و عن أهل الكهف قبل ذلك بك 
وان الييود أمروم ان بسألوه عن ذلك » فانزل الله الجواب ا قد بين فى 
موضعه وكذلك ما ورد فى [ قل هو الله أحد ] انها جواب للشركين بک و انها 
جواب لمل الكتاب المدينة . 

وحكذلك ما ورد فى الصحيحين من حديث المسيب للا حضرت 
اا طالب الوفاة » وتلكا' عن الشرادة فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : 
« لآستنفرن لك مالم أنه » فانزل الله [ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للشركين ولو کانوا أولى قربى] و أنزل الله فى أنى طالب [انك لا تهدى من 
أحبت') . 

و هذه الآبة نزلت فى آخر الام بالاتفاق . وموت أنى طالب كان 
بمكه “ فيمكن أنها نزلت مرة بعد أخرى وجعلت آخيرا فى براءة.و الحكة فى 
هذا كله أنه قد عدث سيب من سوال أو حادثة تقتضى نزول آبة » وقد زل 
قبل ذلك ما تضمنهاء فتؤدى تلك الآبة بعينها الى النى صل الله عليه وسلم 
تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه والعالم قد يحدث له حوادث , فيتذحكر 
أحاديث وآبات تتضمن الحم فى تلك الواقعة و ان لم تكن خطرت له تلك 
الحادثة . مع حفظه إذلك اأص : 

وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآبة قد يكون من 
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هذا الاب ٠‏ 

ولا سما وقد عرف من عادة الصحابة والتابمين أن أحدم اذا قال: 
تزلت هذه الآآية فى كذا فانه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحم , 
لا أن هذا كان السبب فى زوا . 

وذهب جماعة من المحدثين أن هذا من المرفوع المسند کا فى قول 
ابن عمر فى قوله تعالى [ نساوم حرث لگ ) . 

و أما الامام أحد' فلم يدخله فى المسند » وكذا مسلم وغيره وجعلوا 
هذا ما يقال بالاستدلال و بالناويل فهو من جنس الاستدلال على الحم بالآية 
لا من جنس النقل لما وقع . 

[ خصوص السبب وعموم الصيغة ] 

وقد يكون السيب خاصا و الصيغة عامة » لينبه على أن المبرة بعموم 

اللفظ . 


وقال الزعخشرى فى سورة المجرة يحوز أت يكون السبب خاصا 
و الوعيد عاما . لينناول كل من باشر ذلك القيح وليكون جاريا بجرى 
التعريض بالوارد فيه » فان ذلك أزجر له ؛ وأنكى فيه . 


77 : سورة البقرة رقم‎ )١( 
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اختلف علباء الأأصول : هل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص السبب ٠‏ 

فذهب الور الى الأول , وقد تزلت آبات فى أسباب واتفقوا على 
تعديتها الى غير أسبابها كنزول آبة الظهار فى سلبة بن صخر » وآبة اللعان فى 
شأن هلال بن أمية وحد القاذف فى رماة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ثم 
تعدى الى غيرم وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك وذهب البعض الى أن العبرة 
بخصوص السبب و معتى هذا أن أفظ الآبة يكون مقصوراأ على الحادثة الى 
نزل هو لاجلها أما أشباهبا فلا يعلم حكها من نص الآية ؛ انما يعلم بدليل 
مستانف آخر , هو القياس اذا استوفى شروطه أونص كقوله صل الله عليه 
وسلم « حكمى على الواحد حكمى على الماعة » فآبة القذف السابقة النازلة 
بسبب حادثة هلال مع زوجته خاصة بهذه الحادثة وحدها د على هذا الرأى». 

اما حک غيرها ما يشبهبا » فما يعرف قياسا عليها أو عملا بالحديث 
المذكور . 


(تنيه) 
ان هذا الخلاف القائم بين اجمهور وغيرم * عله اذا لم تمم قرية 
على تخصص لفظ الآبة العام بسبب نزوله أما اذا قامت تلك القريئة فان 


الحم بكرن مقصورا على سيه لا محالة , باجماع العلباء ٠.‏ 
N =‏ — 


کا يحب أن نلاحظ أيضا الى أن حك النص العام الوارد على 
سبب ,تعدى عند هؤلاء و هؤلا. الى أفراد غير السبب يد أن الهور 
يقولون انه يتناوههم بهذا النص نفسه وغير اجهور يقولون انه لا يتناوهم الا 
قاسا أو بص آخر كالحديث المعروف . 

د حكمى على الواحد حكمى على الماعة » 

وخلاصة القول : 

أن عرة هذا الخلاف ترجع الى أمرين ٠‏ أحدهما » أن الحم على 
أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فيه عند الجهور . و ذلك النص 
قطعى المتن اتفاقا ؛ وقد يكون مع ذلك قطعى الدلالة . أما غير اجمهور 
فالحم عندم على غير أفراد السبب ليس مدلا عليه بذلك النص بل بالقياس 
او الحديث المعروف ؛ وكلاهما غير قطعى . 

« الثاني » أن أفراد غير السبب كلها ينتاولها الحم عند الجهور ما دام 
اللفظ قد تناولها . أما غير الجهور فلا يسحيون الك الا على ما استوفى 
شروط القياس منبا دون سواه . 

« ان أخذوا فيه بالقياس » 
ثم اعلم أنه قد بكون النزول سابقا على الح » وهذا كقوله تعالى : 


لاوا 
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١‏ قد أفلس من ترك » فانه يستدل بها على زكاة الفطر ‏ روى اليهق بسنده 
بعضهم : لا أدرى ما وجه هذا التأويل لان هذه السورة مكية » و لم يكن 
بمکة عبد ولا زكاة ٠‏ 


و أخرج البغوى فى تفسيره ' بانه يحوز أن يكون النزول سابقا على 
الحم : كا قال ٠‏ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ابد" » فالسورة مكية 
وظهر أثر الحل يوم فتح مكة ؛ حى قال عليه السلام : 

0 أحلت لى ساعة من نهار ل 


وكذلك نزل بمكة « سبهزم المع ويولون الد" » و قال عمر بن 
الخطاب :كنت لا أدرى ای المع يهزم : فلا کان يوم بدر رایت رسول الله 
صل الله عليه و سلم يقول [سيهزم المع ويولون الدبر] . 

يكون الحم سابقا على النزول كا فى آبة الوضوء فق صمح البخارى 
عن عائشة قالت « سقطت قلادة لى باليداء و نحن داخلون المدينة » فاناخ 
رسول الله صل الله عليه و سلم ونزل نی رأسه فى حجرى راقدا ؛ و أقبل 
أو بكر فلكرنى لكزة شديدة و قال حبست اناس فى قلادة , ثم ان النبى 
)١(‏ سوره الأعلى رقم : ١4‏ 
(۲) سورة البلد رقم : ١‏ - ۲ 
(0) سورة القمر رقم : ه4 

0 
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صل الله عليه و سلم استيقظ وحضرت الصبم فالقس الماء فلم يوجد ؛ فنزلت 
- يايها الذين آمنوا اذا تتم الى الصلاة الى قوله ‏ لملك تشكرون' فالابة 
مدنية اجماعا » وفرض الوضو. كان بمكة مع فرض الصلاة : قال ابن عبد البر: 
معلوم عند جميع أهل المنازى أنه صلل الله عليه و سلم لم يصل منذ فرضت 
علبه الملاة الا بوضوء ولا يدفع ذلك الا جاهل أو معاند قال : و الحكة 
فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به لينكون فرضه متلوا بالتفزيل ٠‏ و قال 
غيره : يحتمل أن يكون أول الآبة نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم زل بقيتها 
وهو ذكر التيمم فى هذه القصة . قلت يرد الاجماع على أن الآ مدنية : 
ومن أمثلته أيضا : آبة الجعة , فانها مدنية والمعة فرضت بمكة » وقول ابن 
الغرس اتن اقامة اجمعة لم تكن بمكة قط برده ما أخرجه ابن ماجة عن 
عبد الرحن بن كمب بن مالك قال : كنت قائْد أبى حين ذهب بصره » 
كنت اذا خرجت به الى المعة فسمع الاذان يستغفر لى أمامة أسعد بن 
زرارة فقلت يا أبتاه أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت النداء 
بالجعة لم هذا ؟ 


0 سورة المائدة رقم : + 
جد وع عه 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاحرف السبعة 


جمد ف الاحاديث الصححة المروبة من طرق ممتلفة ما يبد 
ان الرسول صل الله عليه و سلم صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف . 
ومن أصرح هذه الأحاديث ما رواء البخارى و مسلم و اللفظ للبخارى » 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 

ه معت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حاة رسول الله 
صل الله علبه وسلم ؛ فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرؤما على حروف كثيرة 
لم يقرئنييا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره فى الصلاة » فاتتظرته 
حتى سلم * ثم لببته بردائه أو بردائى فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال 
أفرأنبها رسول الله صل الله عليه وسلم قلت له : كذبت » فو الله ان رسول الله 
صل الله عليه و سلم أقرأتى هذه السورة الى سمعتك تقرؤها ؛ فانطلقت أقوده 
الى رسول الله صل الله عليه و سلم قلت : يا رسول الله » انى سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئيها و أنت أقرأتنى سورة الفرقان : 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر ‏ اقرا يا هشام . 
فقرأً هذه القراءة الى معته يقرؤها . 


عورد الل ف عوء لمرن 

قال رسول الله صل الله عله و سلم : ٠‏ هكذا آنزلت » ثم قال 
رسول الله صل الله عليه و سلم . 

د ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه » 
و روى هذا الحديث عن جمع كير من الصحابة منهم مر و عمان وابن 
مسعود وان عباس وغيرهم رض الله عنهم أجمعين . 

وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده الكبير أن عنمان رضى الله عه 
قال يوما وهو عل البر : « أذكر الله رجلا مع النى صلل الله عليه وسلم قال : 

« ان القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لا قام 
ققاموا حى ل حصوا فشبدوا بذلك , فقال عثهان رض الله عنه : ٠‏ و أنا 
أشبد معبم » و توافر هذه الموع الى لم تحص عددا على هذا الموضوع › 
حمل بعض الاتئمة عل القول بتواتر الحديث » و فى طلبعة هؤلاء أبو عيد 
القاسم بن سلام و اذا لم يتوافر التواتر فى الطبقات المماخرة »> خسبنا ة 
الأحاديث الى ذكرناما مؤكدة لهذه الحقيقة الدينة الى نطق مما رسول الله 
عليه السلام و ينح جمبور العلماء الى ان المصاحف العثانية اشتملت على ما 
يحتمله رسعها من الأاحرف السبعة » و اختار القاضى أبو بكر بن الطيب الاقلانى 
هذا الرأى وقال : 

« الصحبم أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وضبطها عنه اللأثمة وأثبتها عثهان والصحابة فى الممحف ؛ 
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وأخبروا بصحتها . و اما حذفوا منها مالم ثبت متواترا . 

وعبارة « الأحرف » وهى جمع حرف الواردة فى الحديث تقع 
على معان محتلفة فقد تكون بمنى القراءة كقول ابن الجزرى « كانت الشام 
تقرأ حرف ابن عامس » وقد تفيد المعنى و الجبة کا يقول أبو جعفر عمد بن 
سعدان التحوى١‏ . 

ولكن القول بأن المراد بها القراءات ‏ کا حكى عن الخليل بن أحمد 
- هو أضعف الأقوال بلا ريب » ولا سما اذا توم القائل أنها ما يسمى 
بالقراءات السبع واختلاف العلباء فى تحديد المراد من « الاحرف » المذكورة 
فى الحديث أثار عددا من الأقوال المتضارية فى حقيقة الذى أنزل . فرأى 
فه بعضهم خسة وثلاثين وجها » و بلغ بها آخرون أربعين , و أكثرما 
لا يؤيدما نقل سحيح و لا منطق سليم . ومنشأ الخطا فيها ارادة التعبين على 
سيل القطع والجزم مع أنه لم يأت فى معناها يا يقول ابن العربى ‏ « نص 
ولا أثر. واختلف الناس فى تعيتها » . 

ول يكن بد من أن يتساءل العلباء : هل العدد حصور فى سبعة أحرف 
أم المراد التوسعة على القارق ولم يقصد به الحصر ؟ 

فالذين يستبعدون الحصر هنا يغالون فى مجران النصوص البالغة درجة 
)١(‏ عو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حمرة ثم اختار لنفسه قراءة خاصة تنسب 


اليه نوف سنة ۲۳١‏ 
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التواتر ‏ کا اسلفنا ‏ مع أن تواردها على عدد « السبعة » لا يعقل بحال 
من الاحوال أن يكون غير مقصودة و لا سما اذا لوحظ أن الحديث يتناول 
قضبة ذات علاقة مباشرة بالوحى وطريقة نزوله » و فى مثل هذه الآمور 
لا يلق الرسول صل الله عليه وسلم الخبر غامضا و لا يذكر عددا لا مفبوم 
له »فا تقل عن علاء الصحاءة فى هذا ليس له صلة بالاعتقاد و لكن قوما 
من لا يبالون بالنصوص و لا يتورعون عن مجرانها أو اخراجها عن ظاهرها 
تسرعوا فرأوا « أنه ليس المراد بالسبعة العدد » بل المراد التبسير و التسهيل 
والسعة » ولفظ السبعة يطلق على ارادة الكثرة فى الأحاد کا يطلق السبعون 
فى المشرات والسبعانة فى المين » ولا يراد العمدد المعين » و من الغريب 
أن ينسب مثل هذا الرأى الى القاضى عاض و هو الذى لا يفضل على 
الروابة الصحبحة شيا ولكن السيوطى رد عل هذا القول ردا قويا مؤيدا 
باللصوص . 

واذن فلفظ السبعة لا يراد به الكثرة بل الحصر كا فيمه جل العلياء 
و هو الذى كان السبب فا عانوه من محاولة البحث عن هذا المدد المعين 
فالاكثر کا يقول ابن حان - على أنه حصور فى سبعة بيد أن كثيرا من تلك 


)١(‏ القاضى عياض هو عالم المغرب وامام اهل الحديث فى قرطبة » وهو عياض 
ابن موسى ين عياض بن عمرو اليحصبى * صاحب كناب الشفاء « بتعررف 
حقوق المصطق » نوف سنة ووه ه. 


- 4ع ه ]1١[‏ 
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انحاولات لم يحالفها التوفيق » كا رأينا قول من جنح الى أن الاحرف السبعة 
هى القراءات , ويكاد يقارب هذا القول فى الضعف رأى الذين حصروا 
هذه اللأحرف فى بعض اللهجات أو اللغات . 

وهذه الآراء السابقة كلها على ضعفبا ‏ لا نستغرب ذكر العلماء 
ها بين تلك المجموعات من الاقوال الشارحة للاحرف السبعة » ولكتا 
لا نستغرب خسب بل نسدكر استتكارا شديدا جنوح بعض العلماء الى مثل 
هذه المفبومات السقيمة و يرون فى اللاحرف السبعة ما لا براه الناس و اذا 
لم يصح الانتصار على أحد تلك الاراء السابقة فقد بدا لنا استقصاء الممكن 
منها وهو لا يعارض النقل و العقل » رما كان أصوب الآراء و أبمدما عن 
الافراط والتفريط : فالمراد من هذه الاحرف السبعة و اله أعام - الأوجه 
السبعة الى وسع بها على الآمة ؛ فباى وجه قرأ القارى منها فقد أصاب - 
ولقد كان النى صلى الله عليه و سلم يصرح بهذا كل التصريم حين قال : 
٠‏ أقرأنى جبريل على حرف ؛ فراجعته فلم أزل استعيده حى اتتهى الى سبعة 
أحرف فاللفظ القرآنى الواحد مهما يتعدد أداؤه وتنتوع قراءته لا يخرج 
النغاير فيه عن الوجوه السبعة الآنية . 

الأول : اختلاف الأسمعا. فى افرادها وتثذتها وجمعها وتذكيرها وتايثها ٠‏ 

الثاى : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع و أمس . 

الثالك : اختلاف وجوه الاعراب ٠‏ 
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الرابع : اختلاف بالنقص و الزيادة ٠‏ 

الخاس : اختلاف ف التقديم والتاخير . 

السادس : اختلاف الابدال . 

السابع : اختلاف اللبجات ف الفتح و الامالة و الترقيق و التفخيم 

والتحقيق والتسبيل و الادغام و الاظهار . 

و قال ابن الجزرى : قد تبعت صحيح القراءات و شاذما وضعيفبا 
و متكرها فاذا هى يرجع اختلافها الى سبعة أوجه لا تخرج عنها » و ذلك 
اما فى الحركات بلا تغير فى المعنى و الصورة نحو البخل بضم الباء و سكون 
الخاء ؛ والبخل بفتسم الباء و الخاء » و بحسب بكسر السين وفتحها أو تغير فى 
المعنى فقط نحو « قاق آدم من ربه كلبات » فقد قر بنصب آدم و رفم 
كنات . 

واما فى الحروف بتغير الى دون الصورة نحو « تيلو » فقد قرف 
« تلو » بتاين » أو تير الصورة لا انى نحو ٠‏ الصراط » فقد قر بالسين 
على الأصل . أو بتغيرهما حو فاسعوا » فقد قر شاذا « فامضوا » واما 
فى التقديم والتأخير نحو ٠‏ فيقتلون و يقتلون » فقد قر بتقديم الفعل المببى 
الجهرل على الفعل المبنى للعلوم أو فى الزيادة والتقصارن نحو ٠‏ وص > 
فقد فرق بزياد همزة بين الواوين و تخفيف الصناد , فهذه سبعة لا رج 
الاختلاف عنما . 
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قال : وأما نحو اختلاف الاظبار والادغام والروم والاثمام والتخفيف 
و النسبيل و النقل و الابدال فبذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظ 
والمعنى » لان هذه الصفات المتتوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن بكون لفظا 
واحدا انتبى ٠‏ 

و الخلاصة : أن تنوع القراءات » يقوم مقام تعدد الآيات . و ذلك 
ضرب من ضروب البلاغة » يبد من جال هذا الايحاز » و ينتبى الى کال 
الاتجاز أضف الى ذلك ما فى تنوع القراءات من البرامين الساطمةء 
والادلة القاطعة على أن القرآن كلام الله و على صدق من جاء به ومو 
رسول الله صلى الله علبه و سلم فان هذه الاختلافات ف القراءة على كثرتها 
لا تؤدى الى تناقض ف المقرؤ و تضاد بل القرآن كله على تنوع قراءاته 
يصدق بعضه بعضا و بين بعضه بعضا » و يشهد بعضه لبعض على مط واحد 
فى علو الأساوب والنعير »> وهدف واحد من سمو المداية والتعليم ٠‏ و ذلك 
- من غير شلك - يفيد تعدد الايجاز بتعدد القراءات والحروف . 
قال ابن الجزرى : 

كل قراءة وافقت العرية ولو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثهانية 
ولو احتمالا وصح سندها فبى القراءة الصحبحة الى لا يجوز ردها و لا يحل 
الكارها » بل هى من الآحرف السبعة الى نزل بها القرآن » و وجب على 
الناس قبولها سواء أكانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة آم عن غيرثم من 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الآئمة المقبولين » ومتى أختل ركن من هذه الآركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة ٠‏ سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم › 
هذا هو الصحبح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف صرح بذلك الدانى 
ومى و المهدوى و أبو شامة و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد 
منهم خلافه . 

قال أبو شامة : فى المرشد الوجبز لا ينبغى أن يغير بكل قراءة تعزى 
الى أحد السبمة و يطاق عليبا لفظ المحة و أنها أنزلت هكذا ء الا اذا 
دخلت فى ذلك الضابط . و حئذ لا ينفرد بتقلبا مصنف عن غره » و لا 
يختص ذلك بنقلبا عنهم » بل ان تقلت عن غيرثم من القراء فذلك لا بخرجما 
عن الصحة » فان الاعتاد على استجاع تلك الأوصاف لا على من تنسب 
لبه ؛ فان القراءة المنسوية الى كل قارىء من السبعة وغيرم منقسمة الى الجسم 
عليه و الشاذ غير مؤلا. السبعة لشبرتهم و كثرة الصحيح المجمع فى قرابتهم تركن 
النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرثم . 

وك من قراءة أنكرها بعض اهل النحو أو كثير منم ولم يعتير انكارمم 
كخفض و الارحام! ونصب ٠‏ ليجزى قوما" » و الفصل بين المضافين فى قراءة 
ابن عام فى قوله ٠‏ و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم؟ 
0 سورة النساء رقم : ١‏ 
(؟) سورة الجائية رقم : ١6‏ 
(۴) سورة الآنمام رقم : ١9‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وغير ذلك . 
قال الدابى : 
وأئمة القرك : لا تعمل فى شى من حروف القرآن على الاشاء فى 
اللغة » والأقيس ف العرية ٠‏ بل على الآثبت فى الآثر الأصح فى النقل › 
واذا اثينت الرواة لم يردها قاس عرية ولا فشو لخة ؛ لان القراءة سنة 
متبعة يزم قبولها و المصير اليها ٠.‏ أتتهى . 


( تنبيهات ) 
الأول : 
لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يحب أن کون متواترا . 
الشانى : 
قال الزركثى فى البرمان : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان , 
فالقرآن هو الوحى الممزل على مد صلى الله عليه و سلم لليان و الاتجاز, 
والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف 
وتشديد وغيرهها . 
انالك : 
قال ابو شامة : ظن قوم أن القراءات اأسبع الموجودة الأن 
هى الى اريدت فى الحديث » و هو خلاف اجماع أل العلم قاطبة و انما يظن 
ذلك يعض أمل الجهل . و قال : أبو العباس بن عار . لقد نل مسبع هذه 
E‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السبعة ما لاينبنى له . و اشكل الاس على العامة بابهامه كل من قل فظره 
أن هذه القرءات هى المذكورة فى الخير » وليته اذ اقتصر نقص عن السبعة 
أو زاد ليزيل الشبية ٠‏ و وقع له أيضا فى اقتصاره على كل امام على راويين 
أنه صار مر سمح قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها ؛ وقد تكون هى أشهر 
وأصح و أظهر 5 
الرابع : 
اختلاف القراءات يظبر اختلاف الاحكام ولمذا بى الفقهاء تقض 
وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة فى ٠‏ لمستم » بالقصر « ولامستم » 
بالمد » وجواز وطئ الحاتض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف فى ٠‏ يطهرن و يطهرن ٠‏ . 
الخامس : 
من المهم معرفة توجيه القراءات » وقد اعتى به الآتمة و أفردوا فيه 
كنبا منها الحجة لأنى على الفارس : 
حكة تمدد القرا'ات 
١‏ - التخفيف والتيسير على هذه الامة فى قراء: القرآن : فق الناس المرأة 
والشيخ و الانسان العادى من لا يقدروت عل النطق بغير لحجاتهم 
وقد آنس الرسول صل الله عليه وسلم ذلك » فطلب من ربه المعافاة فاستجاب 
له > وخفف على أمته . و أنزل القرآن على قراءات متعددة . 


س لآ »~~ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
؟ - شرح الالفاظ : مثلا القراءة الى وردت الآية فيها کا يأنى : « وتكون 
الجبال كالصوف المنفوش' » أفادت فى شرح كلة [ العهن ] الواردة فى 
القراءة الأخرى المعروقة : [ و تكون الجبال كالمهن المنفوش ] ٠‏ 
٣‏ ۔ يان حكم من الاحكام : مثل قوله تعالى [و ان کان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس'] . 
قرأ سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه [ وله أخ أو أخت من أم ) 
بزيادة لفظ ٠‏ مر أم » وكذلك قوله تعالى [ فاعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن حى يطهرن" ] ٠‏ 
فقراءة [ يطهرن ] بالشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف . 
۽ - دفع توم ما ليس مرادا : مثل قوله تعالى [یا أيها الذين آمنوا اذا نودى 
للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكر الله؛] قر [ فامضوا الى ذكر 
الله] فالقراءة الأولى توم وجوب السرعة فى المشى الى صلاة المعة 
ولكن القراء: الثانية رفمت هذا النومم . 
ه - تحدى القرآن جميع العرب » فاو أنى بلغة دون لغة لقال الذين لم أت 
بلغتهم : لو آنى بلغتنا نينا مثله . 


)١(‏ سورة القارعة رقم : م 
)م( سورة الفساء رقم : ١١‏ 
)م( سورة البقرة رقم : ۲۲۲ 
)٤(‏ سورة المعة رقم : » 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

+ - ان وجود القرا'ات حمل النحويين على توجبببا › فاغنى هذا التوجسه 
العرية بعد فقرها . 

قال الزركثى : [ وقد اعتى بتوجيه القراءات الأأثمة , و أفردوا فيها 
کنا ٠.‏ منها كتاب « الحجة ٠الانى‏ عل الفارس وكتاب ٠‏ الكشف لمكى 

وكتاب » الحتسب فى توجيه الشواذ لابن جتى . 

۷ - ومن فوائد تعدد القراءات اظبار سر الله فى كتابه وصياتته له عن الننديل 
و الاختلاف مع كونه عل هذه الااوجه الكثيرة 8 

الملاحظات حول القرا“ السعة 

١‏ - ان هؤلاء القراء السبعة من أنصار العلم المعروفة التى انبلق منها علم 
النبوة كا يقول ابن تيمية - وهى : مک والمدينة » و الكوفة والبصرة › 
غيرها من الامصار اذكان منها اة دن سبعة وم : عاصم وحمزة 
والكسانى . 

۲ - ارت مولا“ القراء جمعا كانوا من رجال القرن الثاتى المجرى أدرك 
معظمهم القرن الأول » وتلقوا عن الصحابة » ولذلك فقد كان معظمهم 
من التابعين » و أولهم وفاة هو ابن عاص توفى سنة 1١8‏ وآخرم وفاة 
الكسائى توف سنة ٠۸۹‏ 

۴ - ان هلا القراء من الموالى باستثنك قارئين وهما أبو عمرو بن العلا. 


= لھ هم (؟1] 


مورد الظمأن فى علوم القرآن 
وعبد الله بن عاص ٠‏ 
۽ - ان هؤلاء القراه جميعا كانوا من المعمرين الذين أتح لحم أن يقرثوا 
اناس القرآن مدة طويلة » و تخرج عليهم اجبال . 
ه - اف هؤلاء القراء كانوا جميعا من العلم و الورع و الاستقامة و الخلق 
بالمكان الاسمى . 
- يلاحظ أن بعض القراء تلق رواتهم القراءة عنهم مباشرة و بعضهم تلق 
الرواة المذكورون القرا'ة عنهم بالواسطة . 
وهذا والته أعلى وأعلم . 


هس ثإنم ١ه‏ 


بسم الله الرحن الرحيم 


(علم الحكم والمتشابه ) 


فستطبع بحول الله تعالى أن تقول : ان القرآن كله يحم » وذلك 
ان أردنا باحكامه اتقانه وجمال نظمه عبث لا يتطرق اليه الضعف فى ألفاظه 
ومعاليه , و على هذا المعنى أنزل الله قوله الكريم :ه كتاب أحكنت آباته' » 
کا فستطيع أن تقول : ان القرآن كله منشابه » و ذلك ان أردنا بتشابهه 
تمائل آياته فى البلاغة والاياز وصعوية المفاضلة بين أجزائه » و بهذا المحى 
أنزل لله قوله الحكيم . 

« الله نزل أحسن الحديث كتايا متشابها مثانی' » کا فستطيع أن نقول 
أيضا ان بعضه حك وبعضه متشابه و فى ذلك يقول الله تعالى : « هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه آيات عحكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما يعلم 
تأوبله الا الله و الراعنون فى العلم يقولون آمنا بدكل من عند ربا وما يذكر 
(1) سورة هود عليه السلام رقم : ١‏ 
(r)‏ سورة الس رقم : ۲٣‏ 


مورد الظمان فى علوم القران 

الا أولو الالابا » . 

من الواضح فى هذه الآبة أن الحم يقابل المتشابه ؛ جا أن الراعنين 
ف العلم يقابلون الذين فى قلوبهم زيغ » وقد حمل هذا التقابل العلباء على 
تعريف كل من المحم و المتشابه فكثرت آراؤم فى هذا الموضوع و تعمددت 
وجهات نظرم » ولكن آرام ترجع ف النهاية الى أن الحم هو الذى يدل 
على معناه بوضوح لا لبس فيه و المتشابه هو الذى يخلو من الدلالة الراجحة 
على معناه » وقد أورد السيوطى فى « الاتقان » [تعريفات عديدة لا فيدخل 
فى المحم النص والظاهر أما اللص فلاته اللفظ الذى وضع للعنى الراجح 
المنبادر الى الذهن . و يدخل ف المشابه الجمل والمؤول والمشكل , لان 
احمل يحتاج الى تفصيل والمؤول لا يدل على معنى الا بعد التأويل “ والمشكل 
خن الدلالة فيه لبس وابهام ووضوح الدلالة فى الحم يغنينا عن البحث 
عنه للأنه قراءتنا له كافة لافبامنا المراد منه > ولكر خفاء المتشابه جدير 
أن يشغلنا بعض الوقت لكى نعرفه ثم تتجنبه فلا نتبعه كالذين فى قلوبهم زي ٠‏ 

أن أكثر العلماء يذهبون الى أن المتشابه لا يمم تاويله الا الله ؛ 
ويوجبون فى الآبة الوقف على لفظ الجلالة , أما الراعخون فى العلم فقد اتبى 
علہم بتاويل القرآن الى أن قالوا : « آمنا به كل من عند ربا » . 

لكن أبا الحسن الأشعرى كان يرى أن الوقف فى الآبة على قوله 


۷: سورة آل عمران رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

تعالى « و الراسنون ف العلم » فم على ذلك يعلبون تاويل المتشابه وقد أوضح 
هذا الرأى أبو إحماق الشيرازى واتتصر له فقال « ليس شی. استأثر الله تعالى 
بعلمه » بل وقف العلا“ عليه لان الله تعالى أورد هذا مدحا للعلا" : فلوكنوا 
لا يعرفون معناه لشاركوا العامة » وتوسط الراغب الاصفهاقى' فقسم المتشابه 
من حيث امكان الوقوف على معناه الى ثلاانة أضرب : 

ضرب لا سيل الى الوقوف عليه , كوقت الساعة وخروج الدابة 
وعو ذلك . 

وضرب للانسان أسباب الى معرفته كالالفاظ الغريبة و الاحكام المغلقة . 

وضرب متردد بين الاين . بخص به بعض الراعنين فى العلم 
ويخق على من دونهم وهو المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس : 
ز « اللهم فقهه فى الدين , وعلمه التاويل' » وما لا يدع مجالا للشك ‏ أن فى 
رأى الراغب قصدا واعدالا فذات الله وحقائق صفاته لا يعليها الا هو , 
وف المعنى يقول فى دعاثة أنت م أثنيت عل نفسك , لا أحصى ثناء عليك 
« والعلم بالغيب ما استأثر الله به » مصداقا للآآية الكريمة : » ان الله عنده 
علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تکسب غدا وما تدرى نفس بای أرض توت ان الله عليم خبير' » › 


(1) الراغب الآصفبانى هو الحسين بن المفضل » ابو القاسم » أديب كيير » آم 
كتبه (مفردات القرآن) ثوفى سنة ٠٠۲‏ 
(0؟) سوره لقان رقم : م 
= 0 — (<1( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ولقد رأينا فى بحث فواتح السور كيف أحيطت هذه الحروف بجو من التورع 
عن تاويل حقائقها وعرفنا أن أراء العلا. فيها انما كانت تدور حول حكة 
وجودها لا حول كنه حتقيقتبا فق خفا" مثل هذه الآمور وز الانسان عن 
الوصول اليها ما بقلل من غروره و بخفض من كبربائه » و يحمله على أن يقول: 
سبحانك لا علم لنا الا ما علتتا انك أنت العليم الحكيما » . 


والآبات المشكلة الواردة فى صفات الله تعالى » كقوله « الرحن 
على العرش استوى . هى من أثم ما يتعلق بهذا الضرب من المتشابه الذى 
لا سيل لحد من البشر الى الوقوف عليه وقد أفردها ابن اللبان بكتاب مماه 
« رد المتشابهات » الى الآنات الحكات"' . 


وذكر الرازى الحكة من متشابه الصفات فقال : « ان القرآن يشتمل 
على دعوة الخواص و العوام » و طبائع العوام تنفر فى أكثر الآمور عن 
ادراك الحقائق » فن مع من العوام فى أول الام اثبات موجود ليس بحسم 
ولا متحبز ولا مشار اله ء ظن أن هذا عدم ونق محض فيقع فى التعطبلء 
فكات الانسب أن يخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخياوه 
وما توهموه , و يكون ذلك لوطا با يدل على الحق الصرح , فالقسم الأول 


)۱( سورة البقرة رقم ۴۲ 
)+( ابن اللبان هو عمد بن أحبد عبد المؤمن الاسعردى شمس الدين مفسر من 
آهل دمشق ثوفى سنة ۷٤٩‏ له أفسير عخطوط . 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وهو الذى يخاطبون به فى أول الام - من باب المتشابه , والقسم الشانى 
وهو الذى يكشف عن الحق الصريح هو الحكم » . 
وللعلباء فى متايه الصفات مذهبان : 

الأول : مذهب السلف » وهو الابمان بهذه المتشابهات و تفويض 
معرفتبا الى الله تعالى . ستل الامام مالك عن الاستواء فقال « الاستواء 
معلوم والكيف مجبول » والسؤال عنه بدعة » واظنك رجل سوء ؛ أخرجوه 
عنى» ٠‏ 

الثانى : مذمب الخلف » ومو حمل اللفظ الذى يستحيل ظامره على 
معنى ليق بذات الله . وينسب هذا المذهب الى أمام الحرمين١‏ › و جماعة 
من المأخرين . 

ولتوضيح المذهبين نذكر بءض الآبات القرأنية الواردة فى متشابه 
الصفات فن ذلك «٠‏ الرحمن على العرش استوى' » ه وجاء ربك والملك 
صفا صفا' » « و هو القاهر فوق عباده؛ » « يا حسرتا على ما فرطت فى 


)١(‏ امام الحرمين هو عبد الملك بن أبى عبد اقه بن يوسف بن عمد الجوينى 
الشافعى العراق . ابو الممالى كان شيخ الامام الغزالى و من أعلم أصواب 
الشافى توفى سنة ٤٤۸‏ ه . 

(1) سورة عله رقم : ۾ 

)م( سورة الفجر رقم : ۲۲ 

)<( سورة الآنعام رقم : 1١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
جنب الها € 6 
؟ - وقد أخرج الدارى عن سلمان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صييغ 
قدم المدينة عل يسأل عن متثابه الفرآن , فارسل اليه عبر وقد أعد 
له عراجين للخل » « و ببق وجه ربك" 8 « و لتصنع على عيى” 
د يد الله فوق أيديهم؛ » « ويحذرم ألله نفسه* » . 
فالسلف ينزهون أله عن هذه الظواهر المستحلة عليه > و يۇمنون 
بها بالغيب ک) ذكرها الله » و يفوضون علم حقائقها اليه » اما الخلف فيحملون 
الاستواء على الاو المعنوى بالندير م غير معاناة » و مجى. الله على 
بجىء أمرهة » وفوقيته المراد بها العلو من غير جبة . وقد قال فرعون - 
د و انا فوقهم قاهرون » ٠‏ 
و مما لا شك فيه أنه لم يرد العلو المكاتى ٠‏ مكذا قال السيوطى 


)١(‏ سورة الزمى رقم : 5ه 

(0) سورة الرعن رقم : ۲۷ 

(۴) سورة طه رقم : وم 

0 سورة الفتح رقم : ٠١‏ 

(ه) سورة آل عمران رقم : ۲۸ 

(3) وقد حك ابن الجوزى عن القاضى أنى يعلى تأويل الآمى فى قوله تعالى 
«أو يأنى ربك » سورة الانعام آية رقم ٠١۸‏ قال : و هل هو الا مء ؟ 
بدليل قوله « أو يأنى آم ربك » سورة النحل آبة رقم +7 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فى «١‏ الاتقان » « وجنه » فى طاعته وحقه لان التفريط اما بقع فى ذاك 
ولا يع فى الجنب المعهود , و وجهه على ذاته . و عيته « على عنايته ويده 
على قدرته ونفسه على عقوبته , و هكذا يؤول الخلف ‏ عل هذا الخوال - 
جميع ما ورد من رضى الله وحبه وغضبه و سنطه وحياته يحملها على أقرب 
بحاز » ويقولون لا يراد من هذه الالفاظ الا لازمها . 


وقد فهم ابن اللبان فى كتابه « رد المتشابهات » المكمة من ورود 
هذه الآبات فقال : « من اللوم أن أضال العباد لا بد فيها من توسط 
الجوارح مع أنها منسوية البه تعالى » و بذلك بعلم ات لصفانه تعالى فى 
تجلياتها مظهرين : 


مظبر عبادى منسوب اعباده وهو الصور و الجوارح الجسماية , 
ومظبر حقيق منسوب اليه ؛ و قد أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوية 
لعباده على سيل التقريب لافهامهم » و التأنيس لقلوبهم * و لقد نبه فى كتابه 
على القسمين و أنه منزه عن الجوارح ف المحالين » فنبه على الأول بقوله 
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيدييم » فهذا يفهم أن كل ما يظبر على أيدى العباد 
فهو منسوب اليه تعالى , و نبه على الثانی بقوله فما أخير عنه نيه صل الله علبه 
و سلم فى بح مسلم ٠‏ و لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ؛ 
فاذا أحببته كنت ”ممه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به »الخ ٠‏ الحديث . 


وقد حقق الله ذلك لنبه بقوله « ان الذين بايعونك انما ياعون الله 


[٥) ات‎ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وبقوله « وما رست اذ رمت ولكن الله ری » ٠‏ 
وكأنى بان اللبان هنا يستشعر ‏ بذوقه الادبى الرفيع ‏ ما فى الكتابة 
عن القائّق الدينية الكرى من الهسن والمال فببذا الأاسلوب الرمرى ترسم 
فى الخال الانسانى صورة حسية عن الفكرة الجردة » و تقرب الى الناس 
فى جميع الاجيال أسمى الحقائق بواسطة الخال . 
وامل اشتال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على الحم وحده 
أن يكون حافزا للؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة الى تقدرثم على فهم 
الآيات المتشابهات فيتخلصون من ظلبة القيد ؛ و يقرؤون القرآن متدبرين 


٠ خاشعين‎ 


فوايد المتشاه 
قد برد سوال هو : ما الحكمة فى ازال المتشابه و وجوده 5 والجواب 
على ذلك أن فوائد المتشابه تختلف بالنسبة الى ما يكن عليه و الى ما لا يمكن 
عليه . 
أولا : فوائد المتشابه الذى يمكن عله عديدة نذكر منها أربعة هى : 
١‏ حث العلا على النظر الموجب لملم بغوامضه والبحث عن دقائقه . 
؟ - ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات اذ لوكان القرآن كله محكما لا يحتاج 
الى تاويل لاستوت منازل الخلق و لم يظبر فضل العالم على غيره ٠‏ 
م الحصول على الثواب الا كبر ؛ وذلك لان المتشابه يوجب مزيد المشقة 


= س 


مورد الظمآن فى علوم الفرآن 
فى الوصول الى المراد » و زبادة المشقة توجب مزيد الثواب . 
۽ تحصل العلوم الكثيرة » و ذلك لان المتشابه يوجب فهمه التعمق فى 
معرقة النحو و المعانى وغيرهما و الوقوف على أساليب العرب و العلوم 
الاخرى . 
ثانا : فوائد المتشابه الذى لا يمكن عليه : 
١‏ - ابتلاء العباد بالوقوف عنده , و التوقف فيه.ء والتفويض و التسليم 
و التعبد بالاشتغال من جبة التلاوة كالمنسوخ و ان لم يحز العمل يما فيه 
؟ - اقامة الحجة على المرب البلغاء الآثياء لان القرآن نزل بلسانهم ولغتهم 
ومع ذلك فقد يجروا عن الوقوف على معناه . 


هذا هو الحم والمتشابه . ونود أن نشير الى اف هاتين الكلمتين 
وردنا فى القرآن معان أخرى . 

وذلك مثل قوله تعالى [كتاب أحكنت آياته'] أى فى النظم والوصف. 

و مثل قوله تعالى ( كتابا متشابها'] أى يشبه بعضه بعضا و يصدق 


بعضه بعضا » اہی بتصرف . 


١: سورة هود رقم‎ )١( 
۲۴ : (؟) سورة الزص رقم‎ 
— 0 - 


بسم الله الرحن الرحيم 


(العام والخاص) 


العام : هو لفظ يستغرق الصالم من غير حصر : و القرآن الذى 

تزل بلسان عربى مبين ؛ يعبر عن العام بالآلفاظ الى وضعها العرب لافادة 

الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقراء على أت ألفاظ العموم سبعة 

لا تخرج عنها » والياك يانها مع التمثيل من واقع اللصوص الفرأنية :. 

أولا : لفظ كل » وجميع » وكات » وما فى معناها نحو « كل من عليها فان' » 
وهو الذى خلق لک ما فى الارض جميعا" » ٠‏ ادخلوا فى السلم 
كافة؟ , ٠‏ 

ثانا : أا الموصول افرادا والثذية وججها ؛ وتذكيرا وتانيثا نحو « و الذى 
قال لوالديه أف لكا؛ « فان المراد به كل من صدر منه القول بدليل 
قوله بعد « أولثك الذين حق عليهم القول » . 

7١ : سورة الرحمن رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم : ۲۹ 

() سورة البقرة رقم : 7٠١8‏ 

١0 : سورة الاحقاف رقم‎ )٤( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
« واللذان بأتانها منك فآذوهماا » « للذين أحسنوا الحسى وزيادة؟ » 
« واللانى یتین الفاحشة من نسائكم فاستشدوا عليين أربعة مك ». 
ثلثنا : المعرف بأل تعريف الجنس مفردا كان نحو « و السارق والسارقة 
فاقطموا أيديها؛ »> . أو جعا نحو « قد أفلح المؤمنون» » . 
رابا : امع المعرف بالاضافة نحو « بوصيكم الله فى رلاد“ ٠٠‏ خذ من 
أموالهم صدقة» » 8 
خامسا : أسماء الشرط ء نحو « ومن يفمل ذلك يلق أثاماه » . 
سادسا : السكرة ف سباق الى ؛ عو « وان من شىء الا عندنا خزاك؟ . 
سابعا : الدكرة فى سباق الشرط ؛ تحو [ و ان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حی يسمع كلام أشٌ . 


)١(‏ سورة النساء رقم :ا 
)م0( سورة يونس رقم : ٠‏ 
)00( سررة النساء رقم : ٠١‏ 
9( سورة المائدة رقم : ٣۸‏ 
(ه) سورة المؤمنون رقم : ١‏ 
(1) سورة النساء رقم ١١‏ 
(۷) سورة التوبة رقم ٠١‏ 
)۸( سورة الفرقان رقم : ۸ 
)4( سورة الجر رقم :۳1 


- 4" .هه [15) 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
( أقسام العام ) 

يتقسم العام الى ثلاثة أقسام : 
الأول : 

العام الباق على عمومه . قال القاضى جلال الدين البلقينى : ومثاله 
عزيزء اذ ما من عام الا و يتخيل فيه التخصيص ٠  هلوقف ٠‏ يا أبها الناس 
اتقوا ريم » قد بخص مه غير المكلف , « وحرمت علي البثة خص منه 
حالة الاضطرار ومنه السمك والجراد »> وحرم الربا خض منه العرايا ٠‏ 
وذكر الزركثى فى الرمان أنه كثير فى القرآن وأورد منه  ١‏ والله یکل 
ثى. عليم » ان الله لا يظلم الناس شيا : ٠‏ و لا يظلم ربك أحدا » الله 
الذى خلفم ثم رزقک ثم يبتكم ثم يحيكم » الله الذى خاقكم من تراب ثم 
من نطفة ٠‏ الله الذنى جعل لك الآرض قرارا » ٠‏ 

وحاول السيوطى أن يستنط من القرآن مثالا على ذلك فوجده فى 
الآية ه حرمت علكم أمهائكم' » فانه لا خصوص فبا والعموم مقصود فى 
جميع الحارم المذكور فى الابة , ولم يكن الام محوجا الى هذا الجهد وذلك 
العنا' فالعام الباق على مومه موجود فى القرآن بكثرة ك وضح لنا من الآمثلة 
المذكور أنها . ولكنه قليل بالنسبة الى العام المراد به الخصوص . 
)٠١( =‏ سورة التوبة رقم : + 
)00( سوزة النماء رقم + +؛ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الشانى : العام المراد به الخصوص : 

وهو ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغى يزيد التعبير 
جمالا » والقكرة وضوحا كقوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما آناهم الله 
من فضله' » فالمقصود بالناس هنا انسان واحد وهو عمد صلى الله عليه و سلم 
ولكنه جمع ولم يرد ممه ما فى الناس من الخصال الخيدة ولانه الكل 
الأعلى للانسانة ٠‏ وقوله « ثم افيضوا من حيث أفاض الناس" » أخرج ابن 
جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس فى قوله ‏ من حيث أفاض الناس - 
قال ابراهيم : قال فى الحتسب يعنى آدم لقوله ‏ فی و لم نجد له عزما - 
وقوله تعالى ‏ فنادته الملانكة؟ أى جبريل الى غير ذلك من الأمثلة . 
الشالك : 

العام الخصوص و امثلته فى القرآن كثيرة جدا وهى أكثر من المنسوخ 
ومن أمثلته « ولله على الناس حح البيت من استطاع اليه سيلا؛ » وقوله « ماكان 


لمل المدنة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله* 3-0 


ه٣‎ : سورة النساء رقم‎ )١( 

(۴) سورة البقرة رقم : 4و١‏ 
(0) سورة آل عمران رقم : .وم 
(4) سورة آل عمران رقم : ۷ 
(ه) سورة التوبة رقم : ٠٠١‏ 


ل 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الفرق بين العام المراد به الخصوص ؛ والعام الخصوص 

وذكر الملا. ينها فروقا خمسة : 
أحدها : 

أن الأول لم يرد ثموله ليع الآفراد , لا من جبة تناول اللفظ 
ولامن جبة الحم بل هو ذو أفراد استعمل ف فرد منها ٠.‏ و الانی أريد 
عمومه وشموله ليع الآفراد من جبة تناول اللفظ لها لا من جبة الحم . 
ثانها : 

أن الآول مجاز قطما لنقل اللفظ عن موضعه الاصل مخلاف الثاق 


فان فيه مذاهب : أصلها أنه حقيقة ٠‏ 


ثاثا : 
أن قرية الأول عقلية “ والثانى لفظة . 
رابعها : 
أن قربنة الأول لا تنفك عنه عحال من الأحوال › و قريئة الاق 
قد تنفك عنه . 
خامسها : 


أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاةا » و فى الثانى خلاف . 
( أقسام المخصص ) 


تسم الخصص بالنسبة للخصص له الى متضل ومنفصل المتص-ل 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
حمدة نواع والك بانها مع الملل من واقع التصوص القرآنة : 
١‏ الامسلناء نحو 355 و الذين برمون الخصنات م ل انوا بأربعة شبداء 
فاجلدوثم تماتين جلدة و لا تقبلوا لحم شهادة و أولتك ثم الفاسقون الا 


الذين تابو ١١‏ € 


؟ - الوصف نحو ٠‏ وراک اللانى فى حجورک من ساتم اللانى دخلتم 


بهن" 2 . 
م الشرط نحو ٠‏ والذين يبتخون الكتاب ما ملكت مان فكانوم 
ان علمتم فيهم غيرا' » ٠‏ 


۽ - الفاية نحو « ولا تحلقوا رؤسك حى يلغ المدى عله ٠ ٠‏ 

۵ - يدل البعض نحو « وه على الناس حج الييت من استطاع اليه سيلا* » 

والمفصل : 

فن أمثلة ما خص القرآن قوله تعالى « و المطلقات .تريصن بالفسبن ثلاثة 
)0( سورة اللور رقم : ج 

(۲) سورة النساء رقم : +8 

(۴) سورة النور رقم : ٣۴‏ 

(») سورة البقرة رقم : 1و١‏ 

0 سورة آل عمران رقم ؛ ٩۷‏ 


(۱v) ۷ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

قروء » خص بقوله ٠‏ اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا لم علبين من عدة" » ومن امثلة ما خص بالحديث قوله تعالى - ز » ٠‏ 
« وأحل الله اليم" » خص منه اليوع الفاسدة وهى كثيرة بالسنة » و حرم 
الربا - خص منه العرايا بالسنة . 

ومن أمثلة ما خص بالاجماع آية المواريك خص منم الرقيق فلا يرث 
بالاجماع ذكره مى » وم أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا « فاجلدوا 
كل واحد منهما مأئة جلدة؛ » خص منها العبد بالقياس على الآمة النصوصة 
فى قوله ‏ «فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » الخصص أعموم 
الآنة » ذكره مك أيضا . 


( فصل ) 
من خاص القرآن ما كان خصصا لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته 


قوله تعالى « حى يعطوا الجزية* » خص عموم قوله صلل الله عليه و سلم 
و أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا اله الا الله » وقوله « ومن أصوافها 


578: سورة البقرة رقم‎ )١( 
49 : سورة الاحزاب رقم‎ (00 
۲۷١ : سورة البقرة رقم‎ (r) 
۲ : سورة النور رقم‎ () 
۲۹ : سورة التوبة رقم‎ (٥) 
5 “4 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و أوبارماا » خص عموم قوله صل الله عليه و سلم ٠‏ وما أبين من حى 
فهو مبت › . 

وقوله تعالى ز « و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم' » خص عموم 
قوله عليه السلام « لا حل الصدقة لذنى و لا لذى مرة سوى » و قوله تعالى 
ه فقاتلوا الى تبغى" » خص ععموم قوله عليه الصلاة والسلام « اذا التق 
المسليان بسيفههما فالقاتل و المقتول فى النار » . 


: تفريع‎ ٠ 
: الآول‎ 

اذا سيق العام للدح أو الذم فبل هو باق على عمومه ؟ فيه مذامب 
أحدها : أنه باق على عمومه » اذ لا صارف عنه و لا تتافى بين العموم 
وبين المح أو الذم . 
والثانى : 

أنه لبس باق على عمومه لآنه لم يسق للتعميم بل للدح أو الذم ٠‏ 
وآثالك : 

وهو الأصح . التفصيل فبعم ان لم يعارضه عام اخر لم بسق لذلك 
0 را ا 
(0) سورة التوبة رقم : +٠‏ 
(۴) سورة الحجرات رقم : ٠‏ 

با 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ولا يعم ان عارضه ذلك جمعا ينها مثاله ولا معارض قرله تعالى « ان الآبرار 
لنى نميم و ان الفجار لف جحيم' » ومع المعارض قوله تعالى « و الذين ثم 
لفروجبم حافظون الا على أزواجبم أو ما ملكت أيانهم' » فانه سيق للدم » 
وظاهره يعم الاختين بلك البين جما ؛ و عارضه فى ذلك « وأن تجمعوا 
بين الاختين" ٠‏ فانه شامل جمعههما بلك الهين و لم يسق للدح خمل الأول 
على غير ذلك بان لم يرد تناوله له ٠‏ ومثاله فى الذم « والذين يكنزون الذمب 
والفضة؛ » فانه سيق للذم وظاهره يعم الحلى المباح ؛ وعارضه فى ذلك حديث 
جابر « ليس فى الحل زكاة » وحمل الأول على غير ذلك . 
الثانى : 

اختاف فى الخطاب الخاص به صل الله عليه وسلم تحو ‏ يا بها النىء 
٠‏ يا أبها الرسول » هل يشمل الآمة ؟ فقيل يشملبا أن أمى القدوة أ 
لاتباعه ممه عرفا , والاصح فى الآصول المع لاختصاص الصبغة . 
والثالك : 

اختلف فى الخطاب يا أبها الناس » مل يشمل الرسول صل الله عله 


٠١ - ١ : سورة الانفطار رقم‎ )١( 
5  ه‎ : (؟) سورة المؤمنون رقم‎ 
۲۳ : سورة النساء رقم‎ )( 
سورة التوبة رقم : 4م‎ )4( 
عد کت‎ 


وسلم ؟ . 

على مذاهب أصمبا وعلبه الأكثرون أنه يشمله لعموم الصبغة له. أخرج 
ابن انی حاتم عن الزهرى قال : اذا قال الله يا أبها الذين آمنوا افعلوا « فالني 
صل الله عليه و سلم منهم › والثاق لا لآنه ورد فى لسانه لتبليغ غيره ولا له 
من الخصائص » والثالك ان اقترن بقل لم يشمله لظهوره فى التبليغ و ذلك قرينة 
عدم شموله والا فيشمله , الرابع : الاصح فى الأصول أن الخطاب 
يا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ » وقيل لا يعم الكافر با“ على 
عدم تكليفه بالفروع . ولا العبد لصرف منافعه الى سيده شرعا ء الخامس : 
اختلف فى الخطاب يا امل الكتاب هل يشمل المؤمنين ؟ فالأصم أنه 
لا شملهم لاف اللفظ قاصر على من زكر , واختلف فى الخطاب 
يا أيها الذين آمنوا هل يشمل أمل الكتاب ؟ قبل لا بناء على أنهم غير 
عناطبين بالفروع وقيل يشملهم واختاره ابن السمعانى قال : و قوله يا أيها الذين 
آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص . 


تھی بتصرف 


1۸) = 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(علم الناسخ والمنسوخ) 


الخ لغة : يأتى على معان عديدة ٠‏ 

)١(‏ ياتى عى الازالة وهنه قوله تعالى « فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم 
يحك الله آياته' » و منه نسخت الشمس الظل » و نسخ الشيب الشباب 

[؟] و ياتى بمنى النبديل كقوله « واذا بدلا آية مكان آية'» . 

(] وبمعى التحويل ‏ كتناسخ المواريث ؛ لان تناسخ المواريث › هو تحويل 
المراث من واحد الى واحد ٠‏ 

]٤(‏ ويأنى بمعنى النقل من موضع الى موضع » ومنه ه نسخت الكتاب » اذا 
نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه . قال مکی : و هذا الوجه لا يصح 
أن يكون فى القرآن , و أنكر على النحاس اجازته ذلك , عتجا بان 
الناسخ فيه لا بانى بلفظ المنسوخ » و انما ياتى بلفظ آخر . و قال الامام 
أبو عبد الله عمد بن بركات السعدى : يشبد لا قاله النحاس قوله تعالى 


)١(‏ سورة الح رقم : ۲ه 
(؟) سورة النحل رقم : ٠١١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

« اناكنا نستسخ ماكنتم تعماون' » و قال : [ وانه فى أم الكتاب لدينا 

لعلى حكيم" ») و معلوم أن ما نزل من الوحى توما جيه فى أم 

الكتاب و هو اللوح الحفوظ ك) قال : [ فى كتاب مكنون . لا يمسه 

الا المطبرون” ] ٠‏ 
النسخ اصطلاحا : ٠‏ رفع الحكم اشرعى بدليل شرعى . و هذا أدق 
تحديد اصطلاحى لمذه اللفظة يتناسق فى آن واحد مع لسان العرب الذى 
يرى النسخ ازالة ورفعا أفرده بالتصنيف خلق لا بحصون عددا منبم أبو عيد 
القاسم بن سلام و أبو داود السجستاق و أبو جمفر النحاس و ابن الأنبارى 
وغيرهم ٠.‏ ومن ظريف ما حكى فى كتاب هبة الله أنه قال فى قوله تعالى : 
د ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينها وأسيرا؛ » منسوخ من هذه الملة 
[و أسيرا] والمراد ذلك أسير المشركين فقرق الكتاب عليه وابنته تسمع ء فلا 
اتهى الى هذا الموضع قالت : أخطأت با أبت فى هذا الكتاب . فقال لما 
وكيف يا بنية ؟ قالت : أجمع المسليون على أن الأسير يطمم ولا يقتل جوعا 
قال الآئمة : لا يحوز لاحد أن يفسركتاب الله الا بعد أن يعرف منه 


٠١ : سورة الجائية رقم‎ )١( 
سورة الزخرف رقم : ع‎ )۲( 
سورة الواقعة رقم : ۷۸ - وا‎ )0( 
سورة الانسان رقم : م‎ )4( 
ساكلا‎ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الناسخ و المنسوخ ؛ وقد قال على بن أفى طالب لقاص : أتعرف الاسخ 
و المنسوخ ؟ قال الله أعلم » قال ملكت وأملكت . , والنسخ مما خص الله 
به هذه الآمة 5 منها التيسير ؛ وقد أجمع المسليون على جوازه و وقوعه 
سما وعقلا و أنكره اليهود ظا منهم أنه بداء كالذى یری الرأى ثم بيدوء 
و هو باطل لانه يان مدة الحم الاحياء بعد الاماتة وعكسه , والمرض بعد 
الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه » و ذلك لا يكون بداء فكذا اللأاص 
والنبى . واختلف العلاء فقيل : لا ينسخ القرآن الا بقرآن كقوله تعالى ز 
« ما ننسخ من آبة أوننسها نات تخير منها أو مثلها » قالوا : ولا يكون مثل 
القرآن وخيرا منه الا قرآن ٠‏ وقبل بل ينس القرآن بالسنة لأنها أيضا من 
عند الله قال تعالى « و ما ينطق عن الموى » وجعل منه آبة الوصية الآئة › 
و قبل ان السنة اذا كانت باس الله من طريق الوحى نسخت ؛ و ان كانت 
باجتهاد فلا تاسخه حكاءه ان حيب النيسابورى فى تفسيره ٠‏ و قال الشافعى 
حيث وقع نسم القرآن بالسنة فنها قرآن عاضد لحا » وحيث وقع نسخ السنة 
بالقرآن فمه منة عاضدة له لبتبين توافق القرآن والسنة ؛ الجهور على أنه 
لا بقع النسخ الا فى الام والنبى ولو بلفظ الجر , أما الخبر الذى ليس 
بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ و منه الوعد و الوعيد › وقيل بل احداهما تفسخ 
الأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآيتان اذا أوجبتا حكين مختلفين وكانت احداهما 
متقدمة على الأخرى , فالمتاخرة ناسخة للاولى كقوله تعالى « ان ترك خيرا الوصية 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

للوالدين والآفربين' » ثم قال بعد ذلك [ولابويه لكل واحد متها السدس') 
وقال تعالى [ فان لم يكن له ولد وورثه أيواء فلامه الثلك' › قالوا فهذه 
ناة للاولى »> ولا يحوز أن بكون لما الوصية والميراث . 

وقيل : بل ذلك جائز . وليس فبا ناسخ ولا منسوخ › وا ما نس 
الوصية للوارث بقوله عله الصلاة والسلام : « لا وصية لوارث ٠‏ وقيل 
مأ نزل بالمدينة ناسخ لما نزل مک . 

وبجحوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا ؛ وذلك كقوله : [لكم دين ولى 
دين؟] نسخها بقوله تعالى : [فاقدلوا المشركين؛] “م نسخ هذه أيضا بقوله : 
[حتى يعطوا الجزية عن يده] و قوله تعالى : [فاعفوا واصفحوا حى يانى الله 
بامءة]ء وناعنه قوله تعالى : [فاقتلوا المشركين؛] ؛ ثم نسخها : [حتى يعطوا 
الجزية*] . 


(تيه) 


)0( صورة البقرة رقم : ۱۸۰ 
(0) سورة النساء رقم : ٠١‏ 
)۳( سورة الكافرون رقم :1 
ع( سورة النوبة رقم : ه 
0 سورة التوبة رقم : ۲۹ 
3( سورة البقرة رقم : و١٠‏ 


وقد للا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

صل الله عليه و سلم أو عن انى يقول آبة كذا نسخت كذا . قال : 
وقد يحك به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم 
من المتاخر . قال : ولا يعتمد فى النسخ قول عوام المفسرين ؛ بل ولا اجتباد 
الجتهدين من غير نقل حبح ولا معارضة ية ؛ لآن النسخ يتضمن رفع 
حك او اثبات حم تقرر فى عبده صلى الله عليه وسلم , والمعتمد فيه النقل 
والتاريخ دون الرأى والاجتهاد قال : والناس فى هذا بين طرفى نقيض فن 
قائل لا يقبل فى النسي أخبار الآحاد العدول » و من متسامل يكتنى فيه بقول 
مفسر أو مجتهد . والصواب خلاف قوها. أتتهى . 


تنبيبات 
القنيه الأول : 
[ فى تقسيم سورة القرآن بحسب ما دخله من النسخ و مالم يدخله] 
اعلم أن سورة القرآرن الكريم [ تنقسم ] بحسب ما دخله النسخ 
ومالم يدخله الى أقسام : 
احداها ما ليس فيه تاسخ ولا منسوخ » وهى ثلاث و أربعون 
سورة فقط و هذه السور تنقسم الى ما ليس فيه أس ولا نهى والى ما فيه 
نہی لا آم . 
والثالى : 
ما فيه ناسخ ولیس فيه منسوخ › وهی ست سور ۰ 
۷W -‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الثالك : 

ما فيه منسوخ وليس فيه تاس » وهو أربعون سورة ٠‏ 
الرابع : 

ما اجتمع فيه الناسخ و المنسوخ » وهى احدى و ثلاثون سورة : 
ومن غريب هذا النوع أبة أولها منسوخ وآخرها ناسخ » قبل و لا فظير لها 
فى القرآن ‏ و هی قوله تعالى : [يايها الذين آمنوا عليك أنفسكم لا يضرم 
من ضل اذا اهتديتم'] ‏ يعنى الام بالمعروف والنهى عن المدكر › فهذا 
ناسخ لقوله : [عليكم أقسم] ذكره ابن العرنى فى احكامه . 

ولا يعنينا أبدا أن سرد أسماء السور فى هذه الاقسام فان سردما 
نفسها قائم على أساس فاسد م الغلو والتعسف » و حسبك أن السور 
المحكمات الخاليات من النسخ لم تزد ‏ فى هذا التقسيم - على ثلاث و أربعين 
سورة كأن القاعدة هى النسخ لا الاحكام » وكان الأصل فى سور القرآن 
أن يكون فها ناس أو منسوخ . 

والحق أن الأصل فى آيات القرآف كبا الاحكام لا النسخ الا 
أن يقوم دليل صرح على النسخ فلا مفر من اللأخذ به وما زال العلياء 
الحققون بالآيات الى قبل انها منسوخة يحثونها من وجوه الختلفة حى 
حصروا ما تصلح منها لدعوى النسخ فى عدد قليل ؛ وتعقب آخرون هذا 


60 سورة الملئدة رقم : ٠١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
القليل نفسه فآثروا فى طائفة منه القول بالاحكام على القول بالنسخ : فالسيوطى 
مثلا حصر دعوى النسخ فى احدى وعشرين آبة على خلاف فى بعضها١‏ ثم 
استثى آبى الاستئذان' والقسمة فذكر أن الاصم فيهما أنهها حكتان فصارت 
الأيات المنسوخة فى نظره لا تزيد على تسع عشرة آبة ‏ ولولا خشية 
الاستطراد اتعاقباها فوجدنا الصالم منها للنسخ لا يزيد على عشر فقط يد أننا 
نفضل أن نحيل الطالب على ما ذكره السبوطى لعله يكتشف من تلقا" نفسه - 
فى ضوء ما ذحكرنا عن النسخ ‏ ما عنى أن يكون أفرب الى التخصيص 
أو تأخير اليان أو الانساء . وما عى أن يدخل حقا فما نخه الله من 
آیات فاتى باحسن منها أو مثلها وهو على كل شىء قدير . 
التنبيه الثانى 
[ فى القسم الشانى فى ضروب النسخ فى القرآن ) 
النسخ فى القرآن على ثلاثة أضرب : 

(1) راجع الاتقان ؟/0” - ۳۸ و قد ذكر السيوطى هنا جيع هذه الآيات 

الصالحة للقول بالنسخ . 
(۲) يراد بآية الاستذان وله تعالى ٠‏ ليستاذتم الذين ملكت ابماتم و الذين 

لم يبلذوا الحلم منكم ثلاث مات » و هی آية لا ريب فى احكامها . 

أما أية القسمسة فهو قوله تعالى ( و اذا حضر القسمة أولو القرفى 
و البتئى و المساكين فارزقوم منه و قولوا لحم قولا معروفا) فقسد قبل 
انها منسوخة بآية المواريث ٠‏ و الصحيح أنها ليست منسوخة . 
حت 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الأول : 

ما نسخ تلاوته وبق حكله فيعمل به اذا تلقته الآمة بالقبول, کا روى 
أنه يقال فى سورة النور « الشبخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ذكالا من 
الله » ولحذا قال عمر : لولا أت يقول الناس : زاد عر فى كتاب الله 
لكتبتبا بدى . رواه البخارى فى حه معلقا ٠‏ 
الضرب الثاني : 

ما نسخ حکه ويق “لاوته » وهو فى ثلاث وستين سورة » كقوله 
تعالى : إ و الذين يتوفون منك ويذرون أزواجا'] فكانت المرأة اذا مات 
زوجها ازمت النريص بعد انقضاء العدة حولا كاملا ؛ ونفقتها فى مال الزوج » 
ولا ميراث لا ؛ وهذا معنى قوله تعالى : ( متاعا الى الحول غير اخراج' ) 
فنسخ الله ذلك بقوله : [يتربصن باتفسهن أربعة أشهر وعشرا'] وهذا الناسخ 
مقدم فى النظم على المنسوخ . 

قال القاضى أبو المعالى : وليس فى القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ 
الا فى موضعين ؛ هذا أحدهما » و الثانى قوله ٠‏ [ يا أيها النى انا أحللنا لك 
أزواجك؟] » ذانها نانح لقوله تعالى : [لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 


)0( سورة البقرة رقم : ١+‏ 
(۲) سورة البقرة رقم : ١4٠‏ 
)م( سورة الاحزراب رقم : .٠ه‏ 
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بهن من أزواج'] . 
الشالك : 

نسخما جيعا » فلا تجوز قرااته ولا العمل به . كابة التحرحم بعشر 
رضعات فنسخن مخمس » قالت عائثة : كان ما أنزل عشر رضعات معلومات»› 
فنسخن بخمس معلومات قتوقى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هی ما يقرأ 
من القرآن . رواه مسلم . 

وقد تكلموا فى قولا : ه و هى مما يقرأ » فان ظاهره بقاء النلاوة 
وليس كذلك فنهم من اجاب ,أن المراد قارب الوفاة » والاظبر أن التلاوة 
نسخت أيضا و لم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صل اله عليه 
وسلم » قوق وبعض الناس يقرؤها ٠‏ 


وقال أبو موسى الأشعرى : نزلت ثم رفمت . 
(التنبيه الشالث) 


« فى تقسيم القرآن على ضروب من و جه آخرء 
قسم بعضهم النسخ من و جه آخر الى ثلائة أضرب : 
الأول : 
نسخ المأمور به قبل امثثاله ‏ و هذا الضرب هو النسيخ على الحقيقة , 
كاص الخليل بذج ولده» وكقوله تعالى : [ اذا ناجيتم الرسول فقدموا 


0 سورة الاحزاب رقم oY:‏ 
طلم سه 
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بين يدى نجواك صد ) ثم نسخه سبحانه بقوله تعالى : [ أأشففتم' ... الآية) 
الشانى : 

و يسمى نسخا تجوزا ؛ وهو ما أوجه الله على من قبلنا كتم القصاص 
[يا أيما الذين آمنوا كتب علي القصاص فى القتلى الآبة'] . 

ولذلك قال عقب تشريع الدية : [ذلك تخفيف من ريم ورحة") 
وكذلك ما أمرنا الله به أمرا اجالبا ثم نسخه كنسخه التوجه الى بيت الله 
المقدس بالكعبة ؛ فان ذلك كان واجبا علينا من قضبة امه باتباع اليا 
قبله » وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان . 
الشالك : 

ما أمى به لسبب ثم يزول السبب , كالاس حين الضعف والقسلة 
بالصبر والمغفرة للذين برجون لقاء الله ونحو من عدم ايحاب الام بالمعروف 
وانبى عن الممكر والجهاد ونحوما ؛ م نسخه ايحاب ذلك و هذا ليس بنسخ 
فى الحقيقة و اا هو نس. م قال تعالى : [أوننسهاء] . 

فالمنسأ هو الام بالقنال . الى أن يقوى المسدون » و فى حال 
الضعف بكرن 0 وجوب الصير على الاذى . 


سم مت هخا ماس لوس سس سم ير 


١۴ - ١١ : سورة الجادلة رقم‎ )١( 
٠۷۸ : سورة البقرة رقم‎ )0( 
۷۸ : سورة البقرة رقم‎ )۴( 
٠١5 : سورة البقرة رقم‎ (<) 
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ومن هذا قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكا] كان ذلك 
فى ابتداء الم » فما قوى الحال وجب الام بالمعروف والنهى عن المحكر 
والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع الضعف كا أخير النى صل الله عليه وسلم 
فى قوله « بدأ الاسلام غريا وسيعود غريبا م بدأ > عاد الحم , و قال 
صل الله عليه وسلم : د فاذا رأيت هوی متبعا وثها مطاعا وايجاب كل ذى 
رأى برأيه ليك يخاصة نفك . 

وهو سبحانه و تعالى حكيم أنزل على نيه صلى الله عليه و سلم حين 
ضعفه ما يليق بتلك الحال رأفة بمن تبعه ورحمة , اذ لو وجب لأاورث حرجا 
ومشقة فللا أعز الله الاسلام وأظهره ونصره , أنزل عليه م الخطاب 
ما يكاف. تلك الحالة من مطالبة الكفار بالاسلام أو باداء الدية ان كانوا أمل 
كتاب ‏ أو الاسلام أو القتل ان لم يكونوا أمل كتاب . 

ويعود هذان الحكمان ‏ أعنى المسالمة عند الضعف والمسايفة عند 
القوة - بعود سيهها » وليس حك المسايفة ناحا لمم المالمة بل كل مها 
يحب امثثاله فى وقته . اتتهى تصرف . 


)0( سورة المائدة رقم : ٠١6‏ 


اعم - 


حكة النسخ وفوائده 


إ4 مراعاة مصالح الصاد ٠‏ 


١‏ - تطور التشريع إلى مرتبة الكال حسب تطور الدعوة وتطور حال 
الاس . 


۽ - اتلاء المكلف و اختاره بالامتثال وعدمه ٠‏ 


۽ - إرادة الخير للامة واتيسير علبها ؛ لآن النسح إن كان إلى أشق قبه 
زيادة الثواب ؛ و إن كان إلى أخف فيه سهولة ويسر . 


4 لق 


مورد الظمآن ف علوم القرآن 
فوائد معرفة المكى والمدنى 


٠ معرفة الناسخ والمسوخ على وجه بحدد الحم الباق الواجب اتبأعه‎ - ١ 

؟ - معرفة طريقة القرآن الى صلكبا فى تنشئة الامة الاسلامية و تريتها 
و الخطوات الى خطاما فى اقامة الدولة الاسلامية حى يكون فى ذلك 
عبرة لدعاة الاصلاح . وقادة الفكر الاسلاى الذين يتطلعون الى 
استثئاف الحاة الاسلامة من جديد ٠‏ 

۴ - التعرف على مدى الخدمة الفائقة و العنابة البالغة التى حظى بها القرآن 
الكرجم من المسلبين من عهد الصحابة حى يومنا هذا . 

۽ - أخيرا فئنا نستفيد من معرقنا للى والمدنى من القرآن فى فهم الاي 
و تفسيرها على وجه أفضل وأكل » ولا سيا ان وقفنا مع ذلك على 
أسباب التزول . 


هذا والله أعلى و أعلم . 


اسم الله الرحمن الرحيم 


(المطلق و المقيد) 


المطلق الدال على الماهية بلاقيد » وهو مع القيد كالمام مع الخاص . 
قال العلا : مى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا بل ببق المطلق 
على اطلاقه والمقيد على تقيده , لآن الله تعالى خاطبنا بلنة العرب . وااضابط 
أن الله تعالى اذا حم فى شى. بصفة أو شرط “م ورد حم آخر مطلقا نظر: 
فان لى يكن له أصل برد اله الا ذلك الحم المقيد وجب تقدده بهء وان كان 
له أصل يرد غيره لم يكن رده الى أحدهما باولى من الآخر . 

فالآول مثل اشتراط الله العدالة فى الشهود على الرجعة والفراق 
والوصية فى قوله تعالى [واشهدوا ذوى عدل (f‏ - وقوله - شهادة ينم 
اذا حضر أحدم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم . 

وقد اطلق الشبادة فى اليوع وغيرها فى قوله - وأشهدوا اذا تبايعتم 
فاذا دفعتم اليهم أموالحم فاشهدوا علييم - و العدالة شرط فى ابيع و منه 


تقد ميراث الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصية يوصين بها أو دين' ] 


0 سورة النساء رقم : ٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
واطلاقه الميراث فبها أطلق فيه , وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد 
الوصة والدين وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقة المؤمنة , واطلاقا 
فى كفارة الظهار و الدين , و المطلق كالمقيد فى وصف الرقبة . وكذلك تقبيد 
الأيدى الى المرافق فى الوضوء ؛ واطلاته فى التبم . 

وكذلك : [و من يكفر بالابمان فقد حبط عمله'] فاطلق الاحباط 
عليه وعلقه بنفس الردة » ولم يشترط الموافاة عليه ٠‏ وقال فى الآبة الأخرى . 
[و من برتدد منک عن دينه فيمت وهو كافر فاولتك حبطت أعبالهم'] وقيدت 
الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر » فوجب رد الآبة المطلقة اليها والا 
يقضى احباط الاعمال الا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعى رض الله 
عنه “و تقيد تحريم الدم بالمسفوح ف الأنعام واطلاقه فيا عداما فذمب 
الشافمى حمل المطلق على المقيد فى الميع و من العلياء من لا يحمله » ووز 
اعتاق الكافر فى كفارة الظبار والهين ويكتن فى التيمم بالمسح الى الكوعين , 
ويقول : ان الردة تحط العمل بمجردها . 

و الثانى مثل تقييد الصوم بالتابع فى كفارة القتل و الظبار » و تقييده 
بالتفريق فى صوم النمتع » و اطلاق كفارة الهين و قضاء رمضان » فبيق على 
اطلاقه من جوازه مفرقا و متتابما لا بمكن حمله عليها لتنافى القبدين , وها 
التفريق و التابع , و على أحدهما لعدم المرجح . 
(؟) سورة البقرة رقم : ۲٠۷‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
(تنبيبات) 


الآول : 

اذا قلنا : بحمل المطلق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس ؟ 
مذهبان . وجه الأول أن العرب من مذهبها استحباب الاطلاق [ كتفا. بالقيد 
وطلا للاختصار ٠‏ 
الثانى : 


ما تقدم محله اذا كان الحكان بمعنى واحد . و انما اختلفا فى الاطلاق 
و التقيد › فاما اذا حم فى شی, بأمور ثم فى آخر يعضبا وسكت فيه عن 
بعضبا فلا يقتضى الالحاق كالام بغسل الاعضاء الاربعة فى الوضوء و ذكر 
فى التيمم عضوين , فلا يقال بالخل و مسح الرأس و الرجلين بالثراب فيه 
أيضاء و كذلك ذكر العتق و الصوم و الاطعام فى كفارة الظبار » و اقتصر 
فى كفارة القتل على الآولين و لم يذكر الاطمام فلا يقال بالمل و أبدال الصيام 
الطمام . 


]) —MN— 


يسم الله الرحن الرحيم 


(المنطوق والمفبوم ) 


« القرآن يفسر بعضه بعضاء و هذا أحسن طرق التفسير واله ذهب 
الزركثى فى الرمان . 


يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنقسبم أمام آبة قرآنية تزداد 
دلالتها وضوحا بمقارنتها بآة أخرى . وان لمم أن ينبجوا فى تاويل القرآن 
هذا اليج ؛ لأن دلالة القرآن تمناز الدقة والاحاطة والشمول ؛ فقلما نجد 
فيه عاما أو مطلقا أو جملا ينبغى أن بخصص أو يقيد أو يفصل الا ثم له 


فى موضع آخر ما ينبنى له من تخصيص أو تقيد أو تفصيل . 


ولقد كانت هذه الدلالة الشاملة جديرة أن توحى الى العلماء وضع 

(صطلاحات خاصة يرن بكل منها الى السمة البارزة فى كل فكرة يدعو اليا 

القرآن » و فى كل مشهد يصوره » و من هنا نشأ فى الدراسات الاسلامية › 

ما يسمى بمنطوق القرآن و مفبومه . وعامه وخاصه ؛ ومطلقه و مقيدء » وله 

و مفصله ؛ وقد عرفت هذه المصطلحات و أمثالها واستعرضت الشواهد الكثيرة 

الدالة علها , وتاينت متامج العلباء فى دراستها فنهم من يحبا على أساس 
ا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

تشريعى و م الأصوليون ؛ ومنهم من يحبا على أساس منطق وم المتكلمون » 
وآخرون - يترون أف بنظروا الى هذه المصطلحات من خلال الزاوية 
اللغوية والادية ؛ ليتنعوا بلذة وشخف طريقة القرآن فى الاداء والتعبير . 

و أول ما بنبغى معرفته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه 
لانهها يفصلان أنواع الدلالة القرآنية المستفادة من اللفظ والمستنبطة من المنى 
فیشملان النص والظاهر والمؤول › ولخوى الخطاب ونه و معاى الوصضف 
نتجمعها ما تفرق فى كتاب الله الحكيم . 
المنطوق : 

هو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق وكانهم لاحظوا فى تعريفه 
أن التلفظ بالآبة هو وحده منفذنا الى دلالتها و ذلك واضح جدا فى ٠‏ النص > 
الذى لا يحتمل اللفظ غيره كدلالة قوله تعالى « فصيام ثلاثة أيام فى الج 
وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كأملةا » ٠‏ 

فلا يمكن أن يتحمل اللفظ غير كال الأايام العشرة الى صرحت بها 
مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا ؛ وهو نوع من النطوق , لان دلالنه 
على معنا التبادر الراججم انما تنم فى حل النطق نفسه , لآن الراجح من 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه . يوضح ذلك قوله تعالى « فن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم علبه' » فالباغى يطلق على ممنين أحدهما ص جوح 
و هو الجاهل والثانى راجح و هو الظالم . لاله هو الظاهر النبادر من سباق 
الآبة واستماله فى هذا المعنى أظبر وأغلب . كقوله تعالى ٠‏ ثم بغى عليه 
لينصرنه الله" .. وقوله [و لا تقربوهن حى يطهرن"] فيقال للانقطاع طهر ؛ 
و للوضو. والغسل غير أن الثانى أظهر . و « المؤول ٠‏ الذى يستحيل حمله 
على ظاهره صرف الى معنى آخر يعيه السياق مو كذلك نوع من أنواع 
المنطوق ؛ لآن ظاهرة المستحيل مرجوح * و معناه الذى يعينه السياق راجح 
يكاد اللفظ نفسه ينطق به و ينى. عنه ‏ من ذلك قوله تعالى « وهو مەک 
نما كنتم؛ ٠‏ فان حل المعية على قرب الله بذاته مستحيل فتعين صرفه عن 
ذلك وحله اما على الحفظ والرعاية أو على القدرة والعلم و الرؤية »م قال 
تعالى : « ونحن أفرب اليه من حبل الوريده » وكقوله تعالى : « واخفض 
لما جنام الذل من الرحة » فانه يستحيل حله على الظاهر » لاستحالة 


١46 : سورة الآنعام رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

أن يكون آدى له أجنحة . فيحمل على الخضوع وحسن الخلق ٠‏ وكقوله تعالى : 
كل طائع وعاص وغيرهما طير من الطيور » فوجب حمله على التزام االكتاب 
فى الحساب لكل واحد منهم بعينه 5 

وقد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصح حله 
عليبها جميعا كقوله تعالى : [لا يضار كاتب ولا شهيد") فانه يحتمل ولا يضارر 
الكاتب والشهيد صاحب الحق يحور فى السكتابة و الشهادة ٠‏ ولا ضارر 
الكتابة و الشهادة . سواء قلنا يحواز استعال اللفظ فى معنيه أو لا . 

ووجهه على هذا أن بكون اللفظ قد خوطب به مرتین » مرة أريد 
هذا ومرة أريد هذا . ثم ان توقفت عة دلالة اللفظ على اضمار سميت 
دلالة اقتضاء نحو [ واسأل القرية ] أى أهلها . و ان لم تتوقف ودل اللفظ 
على ما لم تقصد به ميت دلالة اشارة كدلالة قوله تعالى [ أحل لك يلة 
الصيام الرفت الى ام[ على صمة صوم من أصبح جنا اذ اباحة الماع الى 
طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا فى جزء من النهار وقد حكى هذا الاستذاط 
عن محمد بن كعب القرظى . 


١١ : سورة الاسراء رقم‎ )١( 
٣٣۳ : (؟) سورة البقرة رقم‎ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق , وكأنهم لاحظوا 
فى تعريفه أن المعنى الذهنى هو المفذ الوحد الى دلالته ٠.‏ وهو قسمان : 


مفهوم موافقة اذا وافق المنطوق بحكمه ؛ ومفهوم عالفة اذا لم يوافقه 
به ولكل من هذين المفبومين فروع تعلق به , ففبوم الموافقة اذا دل على 
المعنى الأولى بالأخذ والاعتبار مى ٠‏ خوى الخطاب » كدلالة [فلا تقل 
لا أف'] » على ترم ضرب الوالدين : لاله اولى بالتحريم من قول أف 
لماء واذا دل على المدنى المساوى سمى « لحن الخطاب » كدلالة « ان الذين 
يأكلون أموال البتلى ظلا انما با كلون فى بطونهم نارا وسيصلون سميرا"] » 
على تحرجم احراق أموال اليتلى أو اتلافها باى نوع من أنواع التلف ٠‏ لآن 
الاتلاف هو المقصود بالتحرجم » سواء أحصل بالا كل أم بالاحراق فكل منها 
مساو للاخر . 

و مفهوم الخالفة على أنواع همها : مفهوم وصئ , ومفهوم شرطى , 
و مفهوم حصرى . يذكرون عادة من أنواع مفهوم الخالفة خسة : 

الصفة و الشرط و الغاية و العدد واللقب » ولكننا اقصرتا على أمبا 
و توسح فى المفهوم الوصنى فلا يقتصر فيه على النعت » بل يدخل فيه كل 
ما أفاد ممنى الوصفية كالحال والظرف والمدد . 


)۱( سورة الاسراء رقم : ۲۲ 
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مورد الظمان فى علوم القرآن 

مثال انعت «١‏ أن جا فاسق بنذأ قنينوا أن تصيبوا قوما يحبالة' » 
مفهومه أن غير الفاسق لا بحب التيين فى خيره فاذا جاءنا من نمت بالعدالة 
بنأ قبلناه وتسامنا به وحسبنا الظن بخيره , و من هنا استنبط العلا" وجوب 
قبول الخبر الذى يرويه الواحد المدل . 

و مثال الخال : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أتتم سكارى 
حى تعلموا ما تقولون' » فان الغاية من الآببة التدرج فى تحريم المسكرات 
على المؤمنين ؛ فالصلاة لا تقرب الا فى حالة الصحة الى يعلم فيا المصلى 
ما يقول : و فى حال السكر لا يعى الانسان شيا ما يفعل و يقول » ولذلك 
لا تجوز صلاة المؤمنين وم سكارى . 

وشال الظرف : ٠‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ » فقد عبنت 
الآبة الظرف المكانى الذى يذكر الله فيه كرا خاصا . فلو ذكر الله فى غير 
هذا المكان لكان تحصيلا أثثى. غير مطلوب ؛ و الام التعبدى لا يملل » لآن 
تنفيذه على الوجه الذى أراده الشارع دليل على طاعة الله , والتزيد فيه 
كالنقصان منه معصية و وضع للثى. فى غير عله . 

ومثل ذلك فى قوله تعالى « الحج أشهر معلومات؛ » فوذا تعبين 
)0( سورة الحجرات رقم : + 
(؟) سورة النساء رقم : >٣‏ 
(0) سورة البقرة رقم : 4و١‏ 
(4) سورة البقرة رقم : ١4‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

للظرف الزمانى الذى بحرم فيه الحاج » بحيث لو وقع احرامه فى غير هذه 
الاشهر لكان غير سبح . 

ومثال العدد : « و الذين يرمون الحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أوثتك ثم الفاسقون' » 
خد القاذف ثمانون جلدة لا أكثر ولا أقل . 

وهذه الآمثلة الآربعة كلبا شواهد على المفبوم الوصؤ . مع ثى. 
من الاتساع فيه . 

ومثال المفهوم الشرطى : « وان كن أولات حمل فانفقوا عليين' > 
فاشتراط الل يفيد أن غير الحاملات لا يحب الانفاق عليهن؟ . 


)١(‏ سورة النور رقم : ؛ 

0( سورة الطلاق رقم : + 

(؟) واضح أن الزوجات غير الحاملات اللا لا ينفق عليين الازواج ؛ من 
المسئنيات ما لديهن من المال “ وفقا لقاع دة الاسلام فى تحقيق الكيان 
الاقتصادى المستقل للرأة و كتحقيقه للرجل سواء بسواء . « للرجال نصيب 
ما ١‏ كتسبوا و للنساء نصيب ما ١‏ كتسبن » الآية من سورة النساء آية رقم 
(0؟) أما فى حالة فقر المرأة فالرجل مسئول عن الانفاق عليها ؛ حاملا كانت 
أو غير حامل ٠‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضبم على بعض 
و با أنفقوا من أموالم » الآية من سورة النساء آية رقم 4م 


لس 46 ~~ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومثال المفبوم الحصرى : « اياك فعبد و اياك فستعين' » أى لا عبد 
أحداً سواك ولا نستعين الا بك . 
وقد نص العلياء على أنه لا مفبوم لاوصول وصلته فى قوله « و ربائيم 
اللا فى حجورم من نساتك" » لآن الغالب أن يكن فى حجور الآزواج » 
ولا مفهوم للشرطية فى قوله « ولا تكرهوا قناتم على البغا. ان أردرتفت 
تحصنا" » بان ارادتهن التحصن موافقة للواقم . 
فلا يحوز اكراء الفئيات على البغاء ان مالت أتفسهن الى الفحشاء 
وم يردن التحصن لان الآبة لا تشترط شرطا واا توافق واقع الفتبات عند 
ما يكون واقعا سلما ليس فيه شذوذ . والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة 
أسباب ازول . 
( فائدة ) 
قال بعضهم ؛ الألفاظ اما أن تدل بمنطوقها أو بفحواها و مفهومها 
أو باقتضاثها وضرورتها , أو معقوطما المستنبط منها ما حكاه ابن الحصار وقال : 
هذا كلام حسن : قلت فالآول دلالة المنطوق » والثانى دلالة المفبوم 
و الثالث الاقتضاء و الرابع دلالة الاشارة . 
هذا والله أعلى و أعلم : 
(؟) سورة النساء وقم : ۲۲ 
(؟) سورة النور رقم : 4+ 


[rs} و‎ 


إيجاز القران 


الامجاز لغة : ماخوذ من العجز . وهو عدم القدرة على فمل الثى. المطلوب . 
اصطلاحا : ايخاز القرآن فصحاء العرب وبلغاءهم عن أن يأنوا مثله . 
القرآات الكريم : هو المعجزة الكبرى لرسول الله عمد بن عبد الله صل الله 
عليه وسلم و هذا يتطلب منا معرفة المعجزة قبل الحديث عن الايخاز . 


المعجرة المتجزه_: ظامرة تكررت فى حباة الانيا. صلوات الله عليهم » لتكون دللا 
على صدق دعواهم البوة . 
ولايد فى المعجزة ان تتوفر فيها امور للالة . 
نها أمى غارق للعادة غير جار على ما إعتاد الناس من سنن الكون 
و الظواهر الطيعبة , ولذلك فى غير قابلة لنفسيرها على نحو ما يحرى عادة 
فى المياة . 


انیا : 


أنها آم مقرون بالتحدى . تحدى المكذين أو الشاكين , و لا بد 


۷ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أن يكون الذين يتحدون من القادرين على اتيان مثل المعجزة أن لم تكن من 
عند الله والا فان ااتحدى لا يتصور » إذ آنا لا نستطيع أن تتصور بطلا 
فى الملاكة يتحدى طفلا ؛ لان هذا الطفل عاجز عن مواجبته ٠‏ 
اا : 

أنها أمى سال من المعارضة » فى أمكن لاحد أن يعارض هذا 
الأمى و نى بمثله بطل أن تكون معجزة : 

و المعجزة على نوعين : حسية وعقلية ٠‏ 

و الملاحظ أن أكثر معجزات الانيا. السابقين كانت حسية ينا تعد 
أن المعجزة الكبرى الى جاء بها نينا تمد صل الله عليه وسام عقلية » ونعنى 
بهذه المعجزة القرآن وهناك معجزات أخرى للنى صلى الله عليه و سلم . 
جاء فى الصحيح أخبارها و هى كثيرة و لعل مرد ذلك الى ات هذه 
الشريعة آخر الشرائع وسنيق الى الابد الى يوم القيامة , و من أجل ذلك 
فقد خصت بالمعجزة العقلبة الباقة . ليراها ذوو البصائر فى كل العصور ومها 
تقدم الزمان . 

و هكذا فان معجزات الانيا“ السابقين عليهم السلام ‏ قد انقرضت 
بانقراض أعصارم ؛ فلم يشامدما إلا م حضرما » بنا معجزة القرآن 
مستمرة الى يوم القيامة ٠‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و بنحو من هذا الذى ذكرنا فسر العلياء قوله صل الله عليه وسلم فما 
أخرجه البخارى و مسلم وغيرهما عن أنى هريرة : 

[ما من الانياء نى الا أعطى ما مثله آمن عليه البشر > و انما كان 
الذى أوتيته وحبا أوحاء الله الى فارجو أن أكون أكثرم تبعا يوم القيامة] . 
الاتجاز : 

تمحدى القرآن فصحاء العرب بمعارضته , ومحاولتهم فى المعارضة , 
ولكنهم انهزموا أمام تحديه وأعلنوا يرم عن تقلده » وهم فى الذروة الملا 
من البلاغة والتحكم فى زمام القول ٠‏ وجودة القريحة » وصفاء السليقة » هذا 
العجز من هؤلا. القوم الذين أنزل القرآن بلغتهم يشكل عنصرا واحدا من 
حجة القرآن على العام » و هذا العنصر يضح القرآن موضع الاعتار . 

أقول إن أنمة الكفر أنفسهم شعروا بسلطانه على القلوب وهو القدر 
المتاح لحم لادراك إجاز اليان ‏ فقالوا لاتباعهم : [ لاتسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لملكم تخلبون] و ذلك خوفا من سريان الروح الى شعر بها الوليد 
ابن المغيرة حين قال : [ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة و انه لممرأعلاء 
مغدق أسفله و اة بعلو ولا يعلى عليه و انه ليحطم ما تحته] وهو تفس الايجاز 
الذى أدرك منه عمر بن الخطاب رض الله عنه وجها يناسبه حيما سمع القرآن 
الكرجم فى بيت أخته قتباوى صرح الشرك من قلبه , وشمخ صرح الايمان 
فى كانه » إلى آخر ما هو مملوم لنا فى دعوة الاسلام . 

تفوت 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فاتساع سلطانه على القلوب أعظم دليل وأصدق برهان على اتساع 
مدى الاتجاز القرآنى الى جانب إقناع اليات و تجاوز هذا الاتجاز نطاق 
البلاغة و الفصاحة و تصحيح النظريات العلبية و التنبو. بالمستقبل الى نطاق 
السياسة والاجتماع والعلوم النجريية كلها . 

أما الرسول العظيم فيأبى أن تكون الشمس ف ينه والقمر فى يساره 
إلا ان يظبر دين الله » فالاس اذن فوق جودة الاسلوب و فوق كل 
الاعتارات 0 
ذلك هو : إذعان العرب عاجزين » أو انقيادم مختارين الى تلك العظمة 
القرآنة الى تفوق مقاييس العظمة الاسلوبة المتعارفة آنذاك . 

لقد اشتبه الاس على العرب * فلم تكن فى الرسالات السابقفة 
معجزات باطنة فى الكتب الى أنزلت على الرسل » أى لم تكن هناك معجزات 
من جس الكلام بل كانت معجزات مادية متفصلة تماما عن الكتب السهاوية ٠‏ 

و هذا الواقع هو الذى دفع المرب إلى أن يقولوا : [ ما معنا بهذا 
فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق] . و الى أن يطلبوا مته أن يحمل لهم 
الصفا ذهبا والى أن يقولوا عن القرآن : (هذا أفك قديم) حينا لم يهتدوا 
يعدا عن معجزات الادة. 


القول بالصرفة 
زعم إبراميم بن إسحاق النظام ومو من أئمة المعتزلة فى العصر العباسى 
۰ — زه 


مورد الظمآن فى علوم ااقرآن 

أن الله تعالى صرف العرب عن ممارضته وكان مقدورا لهم . 

وقد أنكر هذا القول الباطل جهرة علماء اللغة والدين وتولوا الرد 
عليه مذ أيام الجاحظ حى العصر الحاضر , ونورد فبا يأتى طائفة من 
اقوال العلياء فى استتكار هذا الرأى . 

قال الباقلانى رحمه الله : ( على ان ذلك لولم يكن معجزا على 
ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه ووضع 
من مقدار الفصاحة فى نظمه كان أبلغ فى الأمجوبة اذا صرفوا عن الاتان 
مثله » ومنعوا عن معارضته » وعدلت دواعيهم عنه . فكان يستغنى عن ازال 
على النظم البديع و اخراجه فى المعرض الفصيح العجيب على أنه لوكانوا 
صرفوا لم يكن من قبلهم من أهل الجاملية مصروفين عا كان يعدل به فى 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وتيب الرصف . . . . فلا لم يوجد فى 
كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاء القائل بالصرفة ظامر البطلان ٠ ٠٠‏ 
وما ,بطل ما ذكروه من القول بالصرفة قول الامام السيوطى ردا على هذا 
القول الذى قال به [النظام] ومن جرى مجراء ٠‏ ان هذا القول فاسد بدليل 
قوله تعالى : [قل لن اجتمعت الانس والجن . .) . الآية . 

أما الجاحظ نفسه فقد فضح أستاذء [إراهيم النظام] فقال : [بعث 
الله مدا صلى الله عليه وسام أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيا وأحم 
ما كانت لغة وأشد ماكاثت عدة . . . . . . وهو فى ذلك يحتج عليهم 


— ٣۱ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بالقرآن ويدعوثم صباحا ومساء الى أن يعارضوه ان كان كاذبا بسورة واحدة 
أو بأيات يسيرة » فكلا ازداد تحديا لهم بها وتقريعا لعجزثم عنها » تكشف 
ولا حجة قالوا : أنت تعرف من اخبار الآمم ما لا نمرف فلذلك يمكنك 
ما لا بمكننا قال فهاتوها مفتررات ٠‏ فلم يرم ذلك خطيب ؛ و لا طمع فيه 
شاعر ٠ .. .٠.‏ فدل ذلك العاقل على يمر القوم مع كثرة كلامهم وكثرة 
شعرائهم وكثرة م مجاه منهم . الى غير ذلك من الأاقوال الى أبطلت 

ما ذهب اله النظام . 

وقد لخص السيوطى الافكار الى يتضمنها الرد باربعة ٠‏ 
جزم مع بقاء قدرتهم ولو سلوا القدرة لم تبق فائدة لاجتاعهم 
لانهم عندثذ بکونون کالمونی ولیس عبر الموتى ما حتفل بذکره . 

؟ ‏ أجمع الملباء على أن الاتجاز مضاف للقرآن مكيف بكون معجزا وليس 
فيه صفة إيجاز : بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة ٠‏ 

۴ - يلزم من القول بالصرفة زوال الاتجاز بزوال زمن التحدى . و خلو 
القرآن عندئذ من الاجاز ٠‏ و فى ذلك خرق لاجماع الامة أن معجزة 
الرسول العظمى بافة . و لا معجزة له باقة سوى القرآن . 

۽ - لوكانت الممارضة بمكنة و أنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا 


(٠#‏ امه 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


و انما يكون بالمنع معجزا ؛ فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه . 
مدار الاتجاز 


الاتجاز دليل الفى صل الله عليه و سلم على صدق نبوته » و على 
أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حيد ومدار الاتجساز الذى وافقه التحدى 
ما كان أسلوب القرآن و نظمه و يانه » ولم يكن لثى. خارج عن ذلك . 
وآبات التحدى كثيرة : 

لقد تحدى الانس و الجن أن أتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر 
دواعى أعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم ٠‏ 

( قل لن إجتمعت الانس والجن على أن ينوا شل هذا القرآن 
لا يأتون بثله و لوكان بعضبم لبعض ظييرا”] . 

وقوله تعالى : [أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فللأتوا يحديث مثله 
إن كانوا صادقين؟] . 
م تحدامم أن يأنوا بعشر سور من مثله فعجزوا . 

[ أم يقولون انتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله انكنتم صادقين فان لم يستجبيوا لم فاعليوا أنما أنزل 
(۲) سورة الطور رقم : 77 

مود 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بعلم الله و أن لا إله إلا هو فبل أنتم مسلدون'] . 


“م تنازل الى التحدى بسورة من مثله فعجزوا عنه و ثم يعلمون جزم 
وتقصيرم عن ذلك * و أن هذا ما لا سيل لاحد اليه أيدا . 


وقوله تعالى : (وان كتتم فى ريب عا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءم من دون الله ان كلتم صادقين فان لم تفعلوا وان 
تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين') . 
قال الامام ابن كثير رحمه الله . 


و مثل هذا التحدى [نما يصدر عن وائق بان ما جاء به لا بمكن للبشر 
معارضته و لا الاتيارن مله » ولو کان من متقول من عند نفسه لاف 


أن يعارض فينفضح » ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له ٠‏ 


و معلوم لكل ذى لب أت عدا صل الله عليه و سلم من أعقل 
خلق الله , بل أعقلهم وأ كلهم على الاطلاق » فا كان ليقدم على هذا الام 
إلا وهو عام بانه لا يمكن معارضته وهكذا وقع » فانه من لدن رسول الله 
صل الله عليه و سلم إلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن بانی بنظيره ولا نظير 
سورة منه و هذا لا سيل اليه أبدا . 


١6-1١ : سورة هود رقم‎ )١( 
. وما بتعدها‎ ٠ : سورة البقرة رقم‎ (0 
]0 — €) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(بيان الاقوال الختلفة فى وجوه الاعجاز) 


ذكر العلاه فى الايجاز وجوها عديدة : و نحن ازاء هذه العجالة اكت 
ذكر ثلاة منبا طلبا للاختصار ورعاية لمقتضى الخال ٠‏ 
أحدما : اياز ما فه من الاخبار عن الوب الستقيلة ٠‏ 

.و ذلك ما لا بقدر عليه البشر و لا سيل هم اله » فر ذلك 
ما وعد الله تعالى نيه عليه السلام ٠‏ أنه سبظهر دينه على الأديان بقوله تعالى 
([هو الذى أرسل رسوله بالمدى و دين الحق ليظهرء على الدين كله ولوكره 
المشركون'] . ففعل ذلك . 
الو جه الثانى : 

أنه كان معلوما من حال النى صل الله عليه و سلم ؛ أنه كان آي 
لا يكتب ولا بحسن أن يقرأ . 

وحكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيا من كتب 
المتقدمين و أفاصيصهم وأنبائهم وسيرم ثم أتى تحمل ما وقع وحدث من 
عظيات الأمور , ومهات السير ء هن حين خلق آدم عليه السلام إلى حين 
)١(‏ سورة التوبة رقم : +م 
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مبعئه ؛ فذكر فى الكتاب الذى جاء به معجزة له قصة آدم عليه السلام وابتداء 
خلقه وما صار أمره اليه من الخروج من الجنة ثم جملا من أمى ولده 
و أحواله وتوبته الى غير ذلك من المنيات . 

ونحن فعلم لبا ضروريا أن هذا ما لا سيل إلبه إلا عن تعلم و اذا 
كان معروفا أنه لم يكن مخالطا لاهل الآثار وحلة الاخبار و لا مترددا الى 
اتعلم منهم » و لا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع اليه كتاب فاخذ منه ‏ علم 
أنه لا يصل الى علم ذلك إلا بتابيد من جهة الوحى ولذلك قال الله عزوجل : 
(و ما كنت تتلوا من قله من كتاب ولا تخطه ييمينك اذا لارتاب الميطلون'). 
وقال تعالى : [وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست'] . 
الوجه الثالك : 


أنه بديع النظم , ييب التأليف » مناه فى اللاغة إلى الحد الذى 
يعلم يحر الخلق عنه . 

و قال الزركثى فى البرهان : أهل التحقيق على أن الاجماز وقع 
فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتاله على الميع بل وغير ذلك 
)0( سورة العتكبوت رقم : 48 
(؟) سورة الانمام رقم : ٠١٠‏ 


— ۹ 
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والجاحد إلى غير ذلك من وجوه إيجاز القرآن . 

الخلاصة : 

٠ قليل الفرآن 5-1 ف شان الاعجاز سواه‎ - ١ 

؟ ‏ الايجاز فى أسلوب القرآن ونظمه و يانه وخصائصه الفنة مبابنة للعهود 
من خصائص الببان الشرى : 

۴ - ما فى القران الكريم من إخبار بالغيب و حديث عن الماضى بدقائقه 
وتفصيلاته واخبار بدخائل النفس وأسرارها وكشف عن حقائق علة 
وكونية » واحكام فى النشربع يضمن مصالم الناس . كل ذلك بممزل 
عن هذا التحدى المفضى الى الاتجاز و ان كان دلبلا على أنه من عند 
الله عزوجل ولكنه لا بد على أن نظمه و يانه مباين لنظم كلام البشر 
و انه لهسذه المانة كلام رب العالمين ۰ 

۽ - العرب الذين تحدام القرآن الكريم م أئمة اليان والفصاحة ولدبهم 
القدرة على تميز ما كان من كلام البشر » و ما ليس مر كلامم ٠‏ 
وقد ادركوا أنهم بالتحدى طولبوا بان يأتوا بمثل هذا الكلام . 

ه ‏ ان هذا التحدى لم يقصد به الاتيان مئل معانى القرآن ؛ بل قصد 
ان يأنوا با يستطبعون افقراءه واختلافة من كل معنى أو غرض ما يعتلج 
فى نفوس البشر ٠‏ 

5 - هذا التحدى مستمر الى يوم القيامة ومو جه الى الثقلين أيضا 78 


~۷ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ب - وأخيرا فان العرب الذين تزل علييم هذا القرآن كانوا بحسون ب اله 
ويدركو: ايجازه . واستمر الام كذلك جيلين من الناس الى 
أن داخلت العجمة سواد الاس فافسدت سلائقهم » وبدأت الملوم 
والمعارف الدخيلة تسرب الى حياتهم , و قام دجالون مغرضون 
يريدون تشويه حقبقة الاسلام وكان من هؤلاء [ الجعد بن درم ] ثم 
جاء النظام إبراهيم بن سيار فقال بالصرفة » ورد عليه الجاحظ فى كتابه 
[نظم القرآن] وقد أكثر المعتزلة من إثارة قضة ايحاز القرآن * وكذلك 
فان عددا من علباء أهل السنة المتذوقين لليان العربى كتبوا فى ذلك 
من امثال الامام عبد القادر الجرجانى" والرازى و الزملكاق . 
وقد بق مم الكتب المؤلفة فى القرنين الرابع و الخامس عن 
إعجاز القرآن . 
كتاب الرمانى و هو [التكت فى إعجاز القرآن) ومؤلفه هو : على 
ابن عيسى الرمانى المنوق 4م7ه 
وكتاب الخطانى وهو [يان [عجاز القرآن) ومؤلفه هو : حمد بن عمد 
الخو ۴۸۸ھ 


(1) هو مبتدع له آراء ضالة و ذكره بعضبم ف الزنادةة , قتله الد بن عبد الله 
القسرى سنة ١١۸‏ ه 
(؟) هو الامام الكبير واضع أسس البلاغة و الذواقة عبد القادر الجرجاق 
المتوفى ١۷ي‏ ه. 
[rv] — ۱۸ =‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وكتاب البافلانى و هو [إعجاز القرآن] ومؤلفه هو أبو بكر محمد بن 
الطب التوفى >٠۴‏ ه 

هذا و إن ما يتصل بموضوع إعجاز القرآت الكريم وسمو يانه 
موضوع ترجمة القرآن . والحق فى هذه المسالة الى كثر اللاخذ والرد فيها أنه 
تقرر ان ترجمة القرآن آم مستحيل › لان أى نص بليغ تتعذر ترجته فى 
أى لنة من لغات الارض فا القول بالكلام الا المى المعجر ؟ 

أما تفسير معانى آباته غير اللفة المرية فاص لا مافع منه » بل انه 
واجب ولكنه لا يسمى قرآنا حال من الاحوال ٠‏ 

وانى وان كنت أطنبت القول فى الاعجاز فلاانه أمى وثيق الصلة 
بالدعوة الاسلامية و بالدراسات القرآنية . 


ص ۰4 — 


بسم الله الرحن الرحيم 
( قصص القرآن ) 


الحادمة المرتبطة بالآسباب و التائج بهفو ايها السمع ٠‏ فاذا تخللبا 
مواطن العبرة فى أخبار الماضين كارن حب الاستطلاع لمعرفتبا من أقوى 
العوامل على رسوخ عيرتها فى النفس وهذا بخلاف الموعظة الخطابة ذانها 
تسرد سردا لا بحمع المقل أطرافها ولا يمى جميع ما يلق فا ولكنها حين 
تأخذ صورة من واقع الحياة فى أحدائها تضم أهدافها ويرتاح المرء لسماعبا 
و يصنى الها بشوق ومفة , ويتأثر با فما من عبر وعظات * وقد أصبح أدب 
القصة الوم فا خاصا من فون اللغة وآدابها و القصص الصادق يمثل هذا 
الدور فى الأسلوب العربى أقوى ثيل » ويصوره فى أبلغ صورة قمص . 
قصص القرآن الكريم : 

القص : تنب الآثر . يقال : قصصت أثره : أى تتبعته , والقصص 
مصدر قال تعالى : [ فارئدا على آثارهما قصصا ] . أى رجما يقصان الثثر 
الذى جا" به . 
وقال تعالى على لسان أم موسى [وقالت لاخ قصبه') . أى تنعى أثر, 
0( سورة القصص رقم : ١١‏ 


ل - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

حى تاظری من ياخذه . 
و القصص كذلك : الأخار المتنعة . 
قال تعالى : [ان هذا مو القصص') . 
وقال تعالى : [لقدكان فى قصصيم عبرة لآولى الآالباب"'] . 
والقصة : الام » والخير ؛ والشان , والحال . 
وقصص القرآت : اخباره عن أحوال الام الماضية , والبوات السابقة 
والحوادث الواقمة . 

وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائْع الماضى و تاريخ الأمم و ذكر 
البلاد والديار ٠‏ وتتبع آثاركل قوم ؛ وحكى عنهم صورة ناطفة ما كانوا عليه ٠‏ 


أنواع القصص ف القرآن الكريم 


والقصص ف القرآن الكريم على ثلانه أنواع : 
النوع الاول : 

قصص قرآ نى يتعلق بحوادث غابرة , وأشخاص لم ثبت نبو ته مكقصة الذين 
خرجوا من دبارم وم ألوف حذر الموت . و طالوت وجالوت ؛ وای آدم ؛ 
و أمل الكهف , وذى القرنين ٠‏ وقارون وأصماب السبت ؛ ومررم ٠‏ وأصواب 


57 : سورة آل عمران رقم‎ )١( 
١١١ : (؟) سورة يوسف رقم‎ 


= ١ له‎ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الاخدود ؛ وأصحاب الفيل وغيرم . 

النوع اتا : 

قصص الانداء » وقد تضمن دعو لهم الى قومهم ٠‏ والمعجزات الى 
أيدمم اله بها - وموقف المعاندين منهم › و صاحل الدعوة وتطورها وعاقة 
المؤمنين و المكذين ٠.‏ كقصص نوح » وإبراهيم وموسی وهارون وعيسى 
و عمد » وغيرثم من الآنياء و المرسلين , عليهم جميما أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
النوع الماك : 

قصص تعلق بالحوادث الى وقصت فى زمن النى صلى الله عليه وسلم : 
كغروة يدر وأحد فى سورة آل عمران » و غزوة حدين و تبوك ف النوبة » 
وغزوة الاحزاب ف سورة الاحزاب . والحجرة والاسراء ونحو ذلك . 


تکرار قصص القرآن وحکته 


يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذى ككرر فى غير 

موضع ؛ فالقصة الواحدة ,تعدد ذحكرها فى القران الكريم » وتعرض فى 

صور متلفة فى التقديم والتاخير , والابجاز و الاطناب , وما شابه ذلك . 
ومن حكة هذا : 

١‏ - يان بلاغة القرآن الكريم فى أعلى مراتبيا فن خصائص البلاغة ابراز 

المعنى الواحد فى صور متلفة , و القصة الكررة ترد فى كل موضع 

(۲۸) ۲ = 


باسلوب ينميز هن الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل 
الانسان من تكرارها بل تتجدد فى نفسه معان لا تحصل له بقراءتها فى 
المواضع الأخرى 5 

؟ ‏ قوة الاعجاز : فايراد المءنى الواحد فى صور متعددة مع ير العرب 
عن الاتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى . 

م الاهتهام بشان القصة لقكين عبرما فى النفس فان التكرار من طرق 
التاكيد وامارات الامهام . کا هو الحال فى قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون . لانها تمثل الصراع بين الحق و الباطل أتم ثيل مع 
أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة مها كثر تكرارها . 

۽ - اختلاف الغاية الى تساق من أجلبا القصة فتذكر بعض معانيها الوافة 
بالفرض فى مقام , وتبرز معانی أخرى فى سائر المقامات حسب اختلاف 


أثر القصص القرآ فى التربية والتهذيب 
ها لايدع مالا للدك أن القصة الحكة الدقبقة تطرق المسامع 


۳ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
المشاعر فلا تمل » و يرناد العقل عناصرها فيجى من حقوها الازهار والهار. 
و الدروس التلقينية والالقائية تورث الملل ٠‏ و لا تستطيع الناشثة أن تتابعبا 
وتستوعب عناصرها الا بصعوة بالغة والى أمد قصير . وإذا كان الاسلوب 
القصصى أجدى نفعا ؛ واكثر فائدة ؛ وايسر اسلوا . 
والممهود ‏ حتى فى حياة الاطفال ‏ انف ييل الطفل الى سماع 
الحكاية » ويصغى الى رواية القصة . وتعى ذا كراته ما بروى له . فحاكه 
ويقصه ٠‏ هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبخى لمن يعملون فى حقل التعليم 
ان ييدوا منها فى مجالات التعليم . لا سما التبذيب الدينى » الذى هو لب 
التعلبم » و قوام التوجيه فه . وف القصص اقرآ نى تربة خصبة تساعد 
المربين على النجاح فى مبمتبم . و تدهم بزاد تمذيى, من سيرة النيين » 
و اخبار الماضين و سنة الله فى حاة الجتمعات ' و أحوال الامم . ولا تقول 
فى ذلك الاحقا و صدقا . و يستطيع المربى أن يصوغ القصة القرآية 
بالاسلوب الذى يراه ملائما للستوى القكرى لاتعلبين فى شتى نواحى التعليم - 
وياحبذا لو نبج الناس هذا المنبج التربوى السليم کا نهجه بعضهم . 


فوائد قصص القرآن الكريم 


وللقصص القرآ نى فوائل عديدة نورد أهمبا فيا اتی : 
١‏ - إيضاح أسس الدعوة الى الله » و يان أصول الشرائع الى بعث بها 
ل ۱ — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
كل نى [ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا إله 
إلا أنا ناعبدون'] . 

؟ - شيت قاب النى صل الله عليه وسلم وقلوب الامة الحمدية على دين الله 

وتقوية لقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده › وخذلان الباطل واعوانه ٠‏ 
[ كلا نقص عليك من أنبا. الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك فى 
هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين'] . 

© تصديق الأنياء السابقين واحياء ذكرام وتخليد آثارمم . 

۽ - اظهار صدق النى صل الله عليه وسلم فى دعوته بما أخبر به عن أحوال 
الماضين عر القرون والاجبال . 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فا كتموه من اليينات والهدى , و تحديه 
لهم ما كان فى كتبهم قبل التحريف والنبديل كقوله تعالى [ كل الطعام 
كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تغزل 
التوراة قل فانوا بالتوراة فاتلوما ان كنتم صادقين؟] . 

1 - والقصص ضرب من ضروب الادب ؛ يصغى اليه السمع › وترسخ 

عبره فى التفس . [لقد كان فى قصصبم عبرة لاولى الاللاب؛] ٠‏ 


۲٠ : سورة الانياء رقم‎ )١( 
٠۲١ : سورة هود رقم‎ (r) 
٩۳ : سورة آل عمران رقم‎ )۴( 
١١١ : سورة يوسف رقم‎ )1( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(أمشال القرآن ) 


الحقائق السامية فى معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائمة إذا صبغت 
فى قالب حسن يقربها الى الآفهام بقياسبا على المملوم البقبى , والقدل هو 
القالب الذى يرز المعانى فى صورة حية تستقر فى الاذهان » وذلك مثل 
قشيه الغائب بالحاضر » والمعقول با محسوسء وقياس النظير على النظير » وك من معنى 
جيل أكسبه اليل روعة وجالا » فكات ذلك أدعى لتقبل النفس له ؛ 
وافتتاع العقل به » وهو من أساليب القرآن الکرم فى ضروب بان ونواحى 
[جازه ٠‏ 

ومن العلا. من أفرد الامثال فى القرآن باأليف » ومنبم من عقد 
لها بايا فى كتاب من كته ؛ فأفردما باللأليف - أبو الحسن الماوردى! . وعقد 
لها بايا السيوطى فى الاتضان . و ابن القيم فى كتاب أعلام الموقمين حبك 
تنبع أمثال القرآن الى قضمنت تشيه الثى. بظره ؛ والنسوبة ينها فى الحم 
فلغت بضعة و أرسعين مثلا . 
(1) هو ابو الحسن على بن حبيب الشافى : صاحب كتاب أدب الدنيا و الدين 

و كتاب الاحكام السلطانية ا ت ٠١‏ ه . 


(۹) ۱1 - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الامثال فى القرآن الكريم : فقال جل 
شأنه [ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لملهم يتذكرون'] . 
وقال تعالى : وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا الا العالمون"] . 
وقال تعالى : [و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم بتفكرون”] . 


و أخرج اليهق عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سلم : [ الف القرآن نزل على خمسة أوجه )١(‏ حلال » 
() وحرام . (م) وحک » (؛) ومتشابه » (ه) وامثال . فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام , و اتبموا الحم ٠‏ وأمنوا بالمتشابه » و اعتيروا بالامثال) ٠‏ 


قال الماوردى : من أعظم علم القرآن علم امثاله والناس فى غفلة 
عنه لاشتغالهم بالامثال واغفالهم المثلات » والمل بلا مثل كالفرس بلالجام 
والناقة بلا زمام ٠‏ وقد عده الشافعى مما يحب على الجتهد معرفته من [ علوم 
القرآن] فقال : ثم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدوال على طاعته. 
المينة لاجتاب معصبته > و ترك الغفلة عن الحفظ و الازدياد من نوافل 
الفضل . 
وقال الشبخ عز الدين : انما ضرب الله الامثال فى القرآن نذكيرا و وعظا 
)۱( سورة الزمص رقم : ۲۷ 
(۲) سورة العتكبوت رقم : ٤٣‏ 
(۴) سورة الحشر رقم : ۲١‏ 


“۷ - 


مورد الظماآن ق علوم القرآن 

فا اشتمل منبا على تفاوت لواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم 
يستفاد منه أمور كثيرة : التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة الحسوس ء فان الامثال تصور المعانى 
بصورة الاشخاص لانها أثبت فى الآذمان لاستعانة الذهن فها بالحواس » 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشيبه الخ بالجل والغائب بالمشاهد ؛ وتأنى 
امثال القرآن مشتملة عل يان بتفاوت الاجر » و على المح والذم » وعل 
الثواب والعقاب ؛ وعبل تفخيم الام أو تحقيره > و عل تحقيق أ أو ابطاله ٠.‏ 

قال تعالى : [ وضربنا ل الآمثال] ٠‏ فامتن علينا يذلك لا تضمنه 
من الفوائد . 

قال الزركثى ف البرمان : ومر حکته تعليم البيان وهو من 
خصائص هذه الشريعة . 

وقال الرمخشرى : الثبل اتا يصار الله لكشف العانى وادناء 
الوم من المشاهد * فان كان الممثل له عظما كان الممثل به مثله و ان كان 
حقيرا كان الممثل به كذلك . 

وقال اللأصبهانى : لضرب العرب الامثال واستحضار العلاء النظائر شأن 
لبس بالق فى ابراز خفيات الدقائق ورفع الاستار عن الحقائق . تريك 
الممخيل فى صورة المتحةق * والموهم فى معرض الميقن › والغائب كانه مشاهد 

۱۸ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وفى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة . و فيه أيضا من تقرير 
المقصود ما لا يخق فان يؤثر فى القلوب ما لا يؤئثر وصف الثىء فى نفسه 
ولذلك أكثر الله تعالى فىكتابه و فى سائر كتبه « الامئال» ومن سور الانجيل 
سورة تسمى « الامثال » وفشت ف كلام النى صل الله عليه وسلم وكلام الانيا 
والجحكاء . . . . 


تعريف الأمشال 


الامثال : جمع مثل * وال والممل والمثيل : كالشبه والشبه والشيه لفظا 
ومعنى . والمراد به هنا ابراز الى فى صورة حسية تكسبه روعة وجالا . 
والمل بهذا الممنى لا يشترط أن يكون له مورد ک) لا يشترط أن يكون 
مجازا مرکا . 


واذا نظرنا الى امثال القرآن التى يذكرها المؤلفون وجدنا أنهم يوردون 

الآيات المشتملة على تمثيل حال أمى عال أ آخر ؛ سواء أورد هذا القثبل 

بطريق الاستعارة ٠‏ أم بطريق النشيبه الصري ؟ أو الآبات الدالة على معنى 

رائع بايجاز . أو الى يصح استعالها فا بشبه ما وردت فيه فان الله تعالى 
١بتدأها‏ دون أن يكون لما مورد من قبل . 

فامثال القرآن لا يستقيم حلها على أصل المعى اللغوى الذى هو الشبه 

و النظير ؛ ولا يجوز حملها على ما يذكر فى كتب اللغة لدى من ألفوا 
- ۱۹ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فى الامثال . اذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشيه مضربها 
بموردها » کا لا يستقيم حملبا على ممنى الآمثال عند عاباء اليان فن أمشال 
القرآن ما ليس باستعارة وما ل يفش استماله . 1 

فان القيم بقول فى أمثال الفرآرن. : تشيه ثى. بثى. فى حكه , 
و تقريب الممقول من الحسوس أو أحد الحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما 
بالآخر ٠‏ و يسوق الآمئلة : قجد ١‏ كثرما على طريقة النشيه الصريح كفوله 
تعالى : [ [نما مثل الحباة الدنيا اء أنزلناه من السماء' ] . 

و فى الحديث الصحبح [ ان مثل ما بعثى الله به من الحدى و العلم 
كثل غيت أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فاثبت الكلاء والعشب 
الكثير وكان منها طائفة أمسكت الما. فشرب الناس واستقوا وزرعوا ركنت 
منها طائفة انما هى قبعان لا تمسك ماه » ولا تنبت كلا“ » وذلك مثل من 
قنه فى دين الله فعه ما بعثی الله به من المدى والعلم » و مثل من لم يرفع 
بذلك رأساو لم يقبل هدى الله الذى أرسلت به. 

ومنبا ما يحى. على طريقة التشييه الضمنى كقوله تمالى : [ ولا يتنب 
بعضكم بعضا أبحب احدم أن بأكل لحم أخيه مينا فكرمتموء' ] . اذ ليس 
فه تشيه صرح . 

ومنها ما لم يشتمل على تشيه ولا استعارة كقوله تعالى : [يا ايها الناس 

۲۲ : سورة يونس رقم‎ )١( 
٠١ : سورة الحجرات رقم‎ 40 
م‎ ۰ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعوت من دون الله أن يخلقوا ذبايا 
الطالب و المطلوب'] . 

فقوله تعالى : [ات الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا] 
قد ”ماه الله مثلا وليس فيه استعارة و لا تشيه ٠‏ 

و أما الثل فى الآدب : فهو قول محى سائر يقصد به تشبيه حال 
النى حكى فيه عال الذى قبل لأجله , أى يشبه مضربه بمورده » مثل 
[رب رمية من غير رام] أى رب مصيية حصلت من رام شأنه أن خط. , 
وأول من قال هذا الحم بن يغوث التقرى ؛ يضرب للخطلىء يصيب أحانا 
وعل هذا فلايد له من مورد يشبه مضربه به ٠‏ 

و يطلق الئل على الال والقصة العجببة الشان , و بهذا المعنى فسر 
لفظ الخل فى كثير من الآبات كقوله تعالى : [ مثل الجنة الى وعد المتقون 
فيها أنهار من ماه غير آسن'] أى قصتبها وصفتها الى يتعجب منها . 

و أشار الزخشرى الى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : [ و الثل 
فى أصل كلامهم بمنى الثل والنظير , ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه 
مورده مثل ء ثم قال : وقد استعیر المل للحال أو القصة أو الصفة اؤاكان 


)0( سورة الحج رقم : ۷۴ 
20( سورة مد رقم : ١١‏ 
للت 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 
لا شأن وفيا غرابة . 
وهناك معى رابع ذهب اليه علاء اليان فى تعريف الل فهو عندمم 
الجاز المركب الذى تكون علاقته المشابهة متى فشا استماله . 
و أصله الاستعارة القثلية كقولك للتردد فى فمل أمى : [مالى أراك 


تقدم رجلا وتؤخر اخری) . 


أنواع الامثال فى القرآن 

الامثال فى القرآس للا أنواع : ١‏ - الامثال المصرحة . 
؟ ‏ والامثال الكامنة . م والامثال المرسلة . 

النوع الاول : الامثال المصرحة : و هى ما صرح فيا بلفظ الل 
أو ما يدل على التشيبه ٠‏ و هى كثيرة فى القرآن عل سيل الثال لا الحصر 
نورد منہا ما ,أتى : 

الف قوله تعالى فى شأن النافقين [مثلهم كثل الذى استوقد نارا 
فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم وترکہم فى ظلءات لا ييصرون صم 
بک عى فهم لا يرجعون . اوكصيب من الما" فيه ظلبات ورعد و برق - 
إلى قوله ‏ ان الله على كل شىء قديرا] ٠‏ 

فن هذه الآبات ضرب الله للنافقين مثلين : مشلا ناريا فى قوله : 
)١(‏ سورة البقرة رقم : 5٠-١1‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

[كثل الذى استوقد نارا ] لا فى النار من مادة النور و مثلا مايا فى قوله 
[أوكصبب من المما' . .] لما فى اله من مادة الحياة وقد تزل الوحى من 
الماء متضمنا لاستنارة القلوب وحاتها ‏ وذكر الله حظ المنافقين فى الحالتين 
فهم بمنزلة من استوقد ارا للاضاية و النفع حيث أتتفعوا ماديا بالدخول 
ف الاسلام ولكن لم یکی له أثر نورى فى قاوبهم فذهب الله بما فى 
النار من الاضاءة [ ذهب الله بنورثم] وبق ما فيا من الاحراق و هذا مثلهم 
النارى و ذكر مثلهم المأثى فشبهيم حال من أصابه مطر فيه ظلبة ورعد وبرق 
نخارت قواه و وضع اصبعيه فى اذنيه وض عينيه خوفا من صاعقة تصيه 
لان القرآن بزواجره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق . 

ب - وذحكر الله الملين : الما و النارى ‏ فى سورة الرعد للحق 
والباطل فقال تعالى [أنزل من الما ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبدا رايا وما يوقدون عليه ف النار ابتغه حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الحق والباطل فاما الزيد فيذهب جفاء وأماما ينتفع الناس فيكثك 
فى الارض كذلك يضرب الله الامثال'] شبه الوحى الذى أنزله من الاه 
لبا القلوب بالا الذى أنزله لحياة الارض بالنبات ؛ وشبه القلوب بالآودية 
والسيل اذا جرى فى الاودية احتمل زيدا وغناء قكذلك الهدى والملم اذا 
سرى فى القلوب اثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها » و هذا هو الئل 


۱۷ : سورة الرعد رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
المائى فى قوله [أنزل من السا“ ماء] ومكذا يضرب اله الحق والباطل . 
وذكر الثل النارى فى قوله [ وما يوقدون عليه فى النار] فالممادن 
الخبك وتفصله عن الجوهر الذى يتتفع به فيذمب جفاء . فكذلك الشبوات 
يطرحها قلب المؤمن ويجفوها كا يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث ٠‏ 
النوع الثانى : من الامثال : الامثال الكامنة - و هى الى لم يصرح 
فيها بلفظ الثل ؛ ولكنبا تدل على معان رائعة فى ايحاز , يكون لها وقعها 
اذا نقلت الى ما يشبهها » ويمثلون لهذا النوع يامثلة متها ٠.‏ 
١-هافى‏ معنى قولحم [خير الامور أوسطها] . 
الف قوله تعالى : [لا فارض ولا بكر عوان بين ذلكا] . 
ب - قوله تعالى : فى النفقة [ و الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما'] . 
قوله تعالى فى الصلاة : [ولا تجهر بضلانك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سيلا"] ٠‏ 


ل 
6 


د قوله تعالى فى الانفاق : [ و لا تجممل يدك مغلولة الى عنقك 


٠۸ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
٩۷ : (؟) سورة الفرقان رقم‎ 
٠١١ : سورة الاسراء رقم‎ )۴( 
)مأ‎ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


ولا تبسطها كل البسط'] ٠.‏ 
؟ - ما فى معنى قولحم [ليس الجر كالعيان] ٠‏ 
قوله تعالى فى إبراهيم عليه السلام [ قال أو لم تم قال بلى 
۴ -مافى معنى قوم [ ا ندين تدان] . 
قوله تعالى : [من يعمل سوا يحز به" ] ٠‏ 
٤‏ - ما فى معنى [لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين] 
قوله تعالى بلسان يعقوب [ قال هل آمكم عليه إلا ما أمتكم على أخيه 
من قبل؛]. 
النوع الثالث : الامثال المرسلة فى القرآزن الكريم : وهى جل أرسلت 
ارسالا من غير تصرح بلفظ النشييه ٠‏ فبى آيات جارية مجرى الامثال . 
ومن أمثلة ذلك ما انى : 
١‏ - [الآن حصحص الحق*) . 
۴ - [ليس ا من دون الله كاشفة'] ٠‏ 


١و‎ : سورة الاسرا رقم‎ )١( 
5١ : سورة البقرة رقم‎ (2) 
١١7 : سورة النساء رقم‎ (r) 
14 ١ سورة يوسف رقم‎ (<) 
o1٠: سورة يوسف رقم‎ (6) 
0۸ : سورة النجم رقم‎ (0) 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۴ - [قضى الام الذى فيه تستفتيان'] . 
4 - [اليس الصبح بقريب'] . 
ه - (لكل نبأ مستقر"] . 
5 - [و لا حبق المكر السى” الا بامله؛] . 
۷ - [قل كل يعمل على شاكلته»] . 
م - [وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لک 
٠‏ - [مل جزاء الاحسان الا الاحسان”) . 
١-[كل‏ حزب با لديهم فرحون'] . 
۴ - [ضعف الطالب و المطلوب٠٠)‏ . 


4١ : سورة يوسف رقم‎ )١( 
۵۸ : سورة هود رقم‎ )۲( 
٠۷ : سورة الافمام رقم‎ )۴( 
4 : سورة فاطر رقم‎ (0) 
(ه) سورة الاسراء رقم : 4م‎ 
۲٠١ : سورة البقرة رقم‎ )5( 
۳۸ : سوره المدر رقم‎ )۷( 
٠٠ : سورة الرحمن رقم‎ (۸) 
سورة المؤمنون رقم : ماه‎ © 
۷٣ : سورة الحج رقم‎ )٠١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۴ - [لثل هذا فليعمل العاملون'] ٠‏ 
١4‏ - [لا يستوى الخبيث والطيب'] ٠‏ 
٠١‏ - [؟ من فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله"] ٠‏ 
۔ [تحسبهم جیما وقلوبهم شى؛] ٠‏ 

واختلفوا فى هذا النوع من الآبات الذى يسمونه ارسال المثل » 
ما حم استعاله استمال الامثال ؟ فرآه بعض أمل العلم خروجا عن أدب 
القرآن . قال الرازى فى تفسير قوله تعالى [ لک دنک ولى دين ] جرت عادة 
الناس بان ,تمثلوا بهذه الآبة عند التاركد و ذلك غير جائر لاله تعالى ما أتزل 
القرآن ليتمثل به » بل يتدبر فيه > ثم يعمل بموجبه] ٠‏ 

ورای آخرون أنه لا حرج فا يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فى 
مقام الجد كان يأسشف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفبا عن 
الناس فقول : [ ليس ها من دون الله كاشفة ] أو عاوره صاحب مذهب 
فاسد يحاول استبواءه إلى باطله فيقول [ ل دينك ولى دين ] و الام الكير 
فى أن يقصد الرجل إلى التظامر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حى فى مقام الهزل 
والمزاح ٠‏ 


)۱( سورة الصافات رقم : 3١‏ 
)م( سورة المائدة رقم : ٠٠١‏ 
(0) سورة البقرة رقم : و4؟ 
(4) سورة الحشر رقم : ١4‏ 
- ۷ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فوائد الامثال 


١‏ - الامثال تيرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلسه الناس » فقبله 
العقل لان المعاتى المعقولة لاتستقر فى الذمن الا اذا صبغت في صورة 
حسية قرية الفهم كا ضرب الله مثلا لحال المنفق ري" حيث لا بعصل 
من انفاقه على شىء من الثواب ؛ فقال تعالى [ فئله كل صفوان عليه 
تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شی. ما كسبوا'] . 

؟ - وتكشف الامثال عن الحقائق وتعرض الغائب فى معرض الحاضر كقوله 
تعالى [ الذين ياكلون الربا لا بقوموت الا کا يقوم الذى ,تخبطه 
الشيطان من المس'] 5 

2-7 و نمجمع اللامثال المعنى الرائع ف عارة موجزة كالامثال الكامئة والامئال 
المرسلة فى الآيات الآنفة الذكر . 

۽ - و يضرب الل للترغيب ف الممثل حيث بكون الممثل به ما ترغب فيه 
النفوس م ضرب الله مثلا لحال النفق فى سيبل الله حيث يعود عليه 
الانفاق عير كثير فال تعالى : [ مثل الذين ينفقون اموالهم فى سيل 
الله كشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة و الله يضاعف 

٠٠٤ : سورة البقرة رقم‎ )١( 

)0( سورة البقرة رقم ؛ هلالا 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لمن يشاء والله واسع عليم'] . 

ه - و يضرب الل للتتفير حيث يكون المثل به مما تكرهه النفوس كقوله 
تعالى فى النهى عن الغية [ ولا ينتب يعضك بعضا أعب أحدك 
أن ياكل لحم اخيه متا تكرمتموه؟] . 

1 - وإيضرب امل لمدح الممثل كقوله تعالى فى الصحابة [ ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فى الانجيل كررع اخرج شطاء فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"] وكذلك حال الصحابة 
فانهم كانوا فى بد الام فلبلا ثم أخذوا فی القو حتى استحم امم 
وامتلا'ت قلوب اتجابا بعظمتهم . 

۷ - ويضرب المثل حيث بكون للل به صفة يستقبحبا الناس » کا ضرب الله 
مثلا لحال من آثاه الله الكتاب » فتتكب الطريق عن العمل به » واتحدر 
فى الدنيا منغمسا ققال تعالى : ( واتل عليهم ل الذى آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فاتتبعه الشيطان فكان من الغاوين » و لو شنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه فثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يلبث ذلك مثل القوم الذين كذيوا باباتا؛) . 

(0) سورة الحجرات رقم : ١١‏ 

(۴) سورة الفتح رقم : ۲۹ 

(؛) سورة الاعراف رقم : ٠۷١-۱۷١‏ 


- ۱۹ - 


م - والامثال أوقع فى النفس » و أبلغ فى الوعظ ' واقوى فى الزجر ؛ 
وأقوم فى الافناع » وقد أكثر الله تعالى الآمثال فى الفرآن الكريم 
للنذكرة والعظة وقد بسطنا القول فى ذلك . 

وضربها النى صلى الله عليه و سلم فى حدشه ؛ واستعان بها الداعون 

الى الله فى كل عصر لنصرة الحق واقامة الحجة و يستعين بها المررورف › 

و يتخذونها من وسائل الاإضاح و التشويق » و وسائل الترية فى الترغيب 

أو التتفير فى المدح أو الذم ٠‏ الى غير ذلك ما تقدم يانه . 


هذا والله أعلم 


عه ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


علم الرسم القرآى 


انبعت اللجة الرابعية فى استتساخ مصاحف الامصار على عبد عان 
رضى الله عنه طريقة خاصة ارتضاما هذا الخايفة فى كتابة كلرات الفرآن 
الكريم وحروفه . وقد اصطلح العلياء على تسمية هذه الطريقة [برسم المصحف] 
وكثيرا ما ينسبون هذا الرسم الى الخليفة الذى ارتضاء فيقولون : رسم 
عمان أو[ الرسم الثباى) ركان لا بد أن بحاط هذا الرسم بهالة من الاجلال 
والتقديس «الخليفة الذى ارتضاه ووضعه موضع التفيذ شيد عظيم لق مصرعه 
وهر لو کان أله عامنا مبلا + 


الأصل فى المكتوب أن بكون مواقا تام الموافقة النطوق ؛ من 

غير زيادة ولا نقص ؛ ولا تبديل ولا تير ٠‏ ولكن المصاحف العثانية 

قد أمل فا هذا الأصل ٠‏ فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لآداء 

النطق وذلك لاغراض شريفة ظبرت وتظهر لك فيا بعد . ولم يكن ذلك منهم 

كينها اتفق » بل على أمى عندم قد تحقق , وجب الاعناء به والوقوف على 

سيه وقد عنى العلباء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلات الى جاء 
- ۳“ 


خطها على غير مقياس لفظها ‏ وقد أفرده بالتصنيف خلاثق من المتقدمين 
والخأخرين » منهم الامام أبو عرو الدانى إذ ألف فيه كتابه المسمى [المقنع) 
ومنهم العلامة أبو عباس المراكثى إذ ألف كتابا أسماء [عنوان الدليل فى رسوم 
خط النزيل] . 
و منهم الشيخ مد بن أحد الشبير بالمنولى إذ نظم أرجوزة سماما 
[ اللؤلؤ المنظوم فى ذكر جملة من المرسوم ] الى غير ذلك . 
قال ابن درستويه : خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط 
تقطيع العروض ۰ 
ومن هذا المطلق يتين لا أن الخط ثلانة أقسام : 
١‏ ے خط لبح به الافتد|* السا > وهو رسم المصحف . 
؟ ‏ وخط جرى على ما أثبته اللفظ واسقاط ما حذفه وهو خط العروض 
فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل . 
م©- وخط جرى عل العادة المعروفة » وهو الذى يتكلم عله الحوى . 
وقال الفارسى : 
لا عمل أبو بكر بن السراج كتاب الخط والحجا. قال لى : أكتب 
كتابا هذا قلت له ۽ نعم إلا أنى آخذ بآخر حرف منه ء قال : وما هو ؟ 
قلت : قوله : [ وم عرف صواب اللفظ عرف صواب الخطأ ] . 
قال أبو الحسين بن فارسى فى كتاب فقه اللغة : [ بروى أن أول من كنتب 
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الكتاب العربى والسرياتى والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته بثلاماثة 
سنة كتببا فى طين وطبخه : فلسا أصاب الارض الغرق وجد كل قوم كتايا 
فكتبوه » فاصاب إسماعيل الكتاب العربى . 


وكان ابن عباس يقول : أول من وضع الكتاب العربى إسماعيل 
عليه السلام قال : والروايات فى هذا الباب كثيرة وممتلفة ؛ وقال ابن فارس : 
انى نقوله أن الخط توقيق لقوله تعالى [علم بالقلم علم الانسان مالم يسلم] 
وقال : [ن والفلم وما يسطرون) ٠.‏ 

وأن هذه الحروف داخلة فى الاساء الى علم الله آدم عليه السلام , 
وقد ورد أمى ای جاد ومبتدأ الكتابة أخبار حكثيرة ليس هذا علها ء 
وقد بسطت فى تأليف مستقل . 

وزعم قوم أت المرب العاربة لم تعرف هذه الحروف باسماتها , 
وانهم لم يعرفوا نحوا ولا اعرابا و لا رفعا ولا نصبا و لا همزا١ ٠.‏ 


)١(‏ قالواء و الدليل على ذلك ما حكاه بعضيم عر بعض الاغراب أنه فيل 
له : أثهمر اسرائل ؟ فقال : انى اذن لرجل سوه ء قالوا : و انما 
قال ذلك لاله لم يعرف من الممز الا الضغط والعصر . وقيل لاخر : جر 
فلسطين ؟ فقال انى اذن لقوى ٠‏ قالوا : و ممع بعض فصحاء العرب ينشد : 

( نحن بى علقمة الآخيارا ) 
فقيل له : نصبت (بنى) فقال : ما نصبته . وذلك أنه لم يعرف من النصب= 
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قال : وما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العرية و أن الخليل 
أول من وضع العروض فلا تكره ؛ و إنما تقول : [إن هذين الملبين كانا 
قدبما وأنت عليه الايام » وقلا فى ايدى الناس , ثم جددهما مذانف 
الامامان ] . 


ومن الدليل ص عرفان القدماء [من الصحاية وغيرهم] ذلك كتابتهم 
المصحف عل الذى يعلله التحويون فى فوات الا* و الواو والحمز والمد , 
والقصر . 
قكتبوا ذوات اليا“ بالا و ذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الحمزة 
اذاكان ما قبلها ساكنا ؛ نحو [ الخب.] و [ الدفه ] و[ المل. ] فصار ذلك 
[كله] حجة » وحتى كره بعض العلماء ترك اتباع المصاحف . 
وأسند الى الفراء قال : إتباع المصحف إذا وجدت له وجها من 
كلام العرب وقراءة القراء أحب الى من خلافه . 
وقال أشوب : سئل مالك رحمه الله : هل يكتب المصحف على 
ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا » الا على الكتبة الاولى . رواه 
ينشد قصيدة على الدال فقال : وما الدال ؟ و حكى أن أباحية القيرى 
سثل ان ينشد قصبدة على الكاف فقال : 
كق بالنأس من أسماء كاف و لیس لسقمبا اذ طال شاف 
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أو عبرو الدانى فى المقنع ثم قال : ولا مخالف له من علباء الأمة ٠‏ 

و قال فى موضع آخر : سل مالك عن الحروف فى القرآن مثل 
الواو والالف أترى أن تغير من المصحف اذا وجد فيه كذلك ؟ فقال : 
لا ٠‏ قال ابو عمرو : يعنى الواو والالف المزيدتين فى الرسم لمنى المعدومتين 
فى اللفظ نحو الواو فى [ اولوا الالباب ] [ و أولات ] و [ الربوا ] ونحوه 
و قال الامام أحد رحمه الله : تحرم مخالفة خط مصحف مان فى ياه 
أو واو أو ألف أو غير ذلك . 

قلت : وكان هذا فى الصدر الاول والعلم حى غض و اما الان 
فقد يخثى الالباس ولذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتاية 
المصحف الآن على الرسوم الاولى باصطلاح الأنمة ثلا يوقع فى تغير من 
الجهال ولكن لا ينبغى اجراء هذا على إطلاقه ثلا يؤدى الى دروس العلم 
وثىء أحكته القدماء لا ,ترك مراعاته لجهل الجاهلين وان تخلو الأرض من 
قائم لله بالحجة . وقد قال اليبق فى شعب الابمان : من كتب مصحفا فينيغى 
أن يحافظ على حروف المجاء الى كتبوا بها تلك المصاحف › و لا يخالفهم 
فيا ولا يغير ما كتبوه شيا فانهم أكثر علا وأصدق قلبا ولسانا واعظم أمانة 
منا فلا بنبغی أن نظ ,أنفسنا استدراكا عليهم ٠‏ و روى بسنده عن زيد 
قال : القراءة سنة . قال سلمان بن داود الحاثمى : يعنى ألا تخالف الناس 
برأيك ف الاتباع . 

. قال : و بمعناه بلغنى عن أبى عبيد فى تفسير ذلك : وترى القرا 
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م يلتفتوا الى مذهب العرية فى القرا'ة اذا خالف ذلك خط المصحف . واتباع 
حروف المصاحف عندنا كالسئن القائمة الى لا يحوز لاحد ان ,تعداما ٠‏ 
قواعد رسم المصحف 

و للصحف العماتى قواعد فى خطه و رسمه » حصرما علماء الفن 
ف ست قواعد هى : [1] الحذف [] والزادة [م] واطمز [4] والبدل 
[ه] والفصل والوصل [1] وما فيه قر"تان فقرىٌ على احداهما - 

[ القاعدة الآولى فى الحذف] نحذف الآلف من يه النداء نحو : 
ياأيها الناس ويا آدم . ويا رب ءياعباد . وهاء اليه نحو : مؤلاء' ها تم . 
ونا مع یر نحو أنجيناكم وآنيناء ٠‏ و من ذلك . و أولتك ولكن و تارك 
وفروع الأربمة واله وإله كيف وقع والرحن وسبحارن كف وقع 
الاقل سبحان ربى و بعد لام نحو : خلائف خلاف رسول الله » سلام , 
غلام » ايلاف › يلاقوا . وبين لامين نحو : الكلالة , الضلالة ؛ خلال 
الديار » للذى بيكة ٠‏ ومن كل علم زائد على ثلاثة : كابرايم وصالح 
و ميكائيل الا جالوت وهامان و يأجوج و مأجوج وداود لحذف واوه 
واسرائيل لحذف يانه ٠‏ واختلف فى هاروت وماروت و قارور . 
ومن كل مّى اسم أو فل ان لم يتطرف نحو : رجلان 2...۰ يعلانء 
أضلانا » ان هذان , الا عا قدمت يداك ٠‏ و هن كل جمع تصحيح لمذكر 
كان أو مؤنث نحو : اللاعنون ملاقوا ربهم ٠‏ الا طاغون فى الذاريات 

[r+] ۳۹ = 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 

و الطور » وكراما کاتبین ؛ والا روضات فى شوری » وآیات للسائلين » و مکر 
ف آياتنا وآباتنا ينات فى يونس ؛ والا ان تلاما همزة نحو الصائمين والصائمات 
أو تشديد نحو » الضالين والصافات فان كان فى الكلمة ألف ثانية حذفت أيضا 
الا سبع سموات فى فصلت . ومن كل جمع على مفاعل أو شبهه حو : 
المساجد ومسا كن , واليتائى » والنصارى » والمساكين ؛ و الخبائك والملاتكة , 
والثابة من خطايا كيف وقع و من كل عدد نحو ثلاث وساحر الا فى آخر 
الذاريات فان ثنى فالفاء , والقيامة . وشيطان وسلطان » و تعالى » واللاثى , 
واللانى » وخلاق » و عالم » وبقادر » والاصحاب » والانهارء والكتابة . 


ومتكر الثلاثة إلا اربعة مواضع : لكل أجل كتاب » كتاب معلوم ؛ 
كتاب ربك فى الكبف . وكتاب مبين فى التحل . 

ومن البسملة بسم الله مجراهاء ومن أول الام من سأل . 

وم نكل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة نحو : آدم , آخرء أ أشفقتم ء 
أأذرتهم “ غثاء » و من وراء كيف وقع ؛ الا ما رأى » ولقد رأى فى 
النجم » والا نأى » والآن » الا فن يستمع الآن » والآلفان من اليك » 
الا فى الحجر وق . 

وتحذف اليه من كل منقوص منون رفا وجرا نحو : باغ ولاعاد ٠.‏ 
والمضاف لما إذا تودى الا يا عبادى الذين أسرفوا » ياعبادى الذين آمنوا فى 
العتكبوت ٠‏ أو لم يناد > الا قل لعبادى » أسر بعبادى فى طه وحم ٠‏ فادخل 
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فى عبادى وادخلى جتی . ومع مثلبا نحو : ولى » والحواريين » ومتكئين 2 
إلا علبين » ويهى. » وهى. » ومكر السى. › وسيئة » والسيئة » أفعيينا » وبجى 
مع ضمير لا مفردا » وحيث وقع أطبعون » اتقون . خافون » ارهيون . 
فارسلون » واعبدون ؛ الا فى يس واخشون » الا فى البقرة وكيدون » 
الا فكيدون جميما ؛ واتبعون إلا فى آل عمران وطه , و لا تنظروت › 
ولا تستعجلون › و لا تكفرون › و لا تقريون , ولا تخرون » ولاتفضحون» 
ولهدين » وسبهدين * وكذبون » و يقتلون » أن يكذبون › و وعيدى ‏ 
والجوار ؛ و بالوادى والمبتدى ؛ الا فى الاعراف ٠‏ 

و تحذف الواو إذا وقعت مع واو أخرى فى نحو لا يستوورتفت 
فاووا » و إذا الموؤدة » يؤوسا . وتحذف اللام إذا كانت مدغبة فى مثلهبا 
نحو الليل » و الذىء الا الله . و اللهم ؛ واللعنة وفروعه . واللبو ؛ و اللغوء 
و اللؤلو واللات » واللم * واللهب , واللطيف ؛ واللوامة . 

[ فرع ] فى الحذف الذى لم يدخل نحت القاعدة . حذف الآالف 
من مالك الملك . ذرية ضعافا . مراغما » خادعهم ٠‏ أ كالون للسحت » بالغ ؛ 
ليجادلوم » و باطل ما كانوا فى الاعراف و مود , المماد فى الاتفال » ترايا 
فى الرعد والفل . وعم : جذاذا . يسارءون » أيه المزمنون ؛ أيه الساحر 
أيه الثقلان » أم موسى فارغا » وهل تجازى ؛ من هو كاذب ؛ للقاسية , فى 
الزم » عاهد عليه الله , ولا کذابا . 
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وحذف الياء من إبراهيم فى البقرة ‏ و الداع إذا دعان ؛ و من 
اتبعن “ وسوف يؤت الله » وقد هدان ؛ ننج المؤمنين ؛ فلا تسالن ما ؛ 
يوم يات لا تكلم »> حى تؤتون موثقا , تفندون , المنعال ؛ متاب ؛ مأب ء 
عقاب » فى الرعد وغافر ؛ وفيها عذاب » أشركتمون من قبل » وتقبل دعاء ؛ 
لن أخرتن . أن بهدين » ان ترن » أن يؤتين , أن تعلين » نبغ » الخسة 
فى الكهف . أن لاتتبعن فى طه . والياد » و ان الله مادء أن يحضرون ؛ رب 
ارجعون . يسقين » يشفين » يحمين » واد الفل , أتمدون » فا آنان » تشبدون» 
بهاد العمى ٠‏ كالجواب ؛ ان يردن الرحمن , لا بنقذون , واسمعون » لتردين » 
صال الجحيم » التلاق ؛ التناد , ترجمون » فاعتزلون * يناد المنادى » ليعبدون » 
يطعمون » تغن , الداع » مرتين فى القمر يسرء أكرمن » ولى دين ٠‏ 

وحذف الواو من : ويدع الانسان › وعم الله فى الشورى ؛ بوم 
يدع الداع , سندع الزباية . 
قال المراحكنى : 

والسر فى حذنها من هذه الاربعة التتبيه على سرعة وقوع الفعمل 
وسبولته على الفاعل وشدة قول المنفعل الائر به فى الوجود , وأما ‏ ويدع 
الانسان ‏ فيدل على أنه سبل عليه و يسارع فيه کا يسارع فى الخير . بل 
اثبات الشر اله من جهة فاته أقرب اليه من الخير . وأما ‏ وجح الله 
اباطل ‏ فللاشارة الى سرعة ذمابه واضمحلاله . وآما - يدع الداع .فللاشارة 
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الى سرعة الدعاء و سرعة اجاية الداعين > وأما الاخيرة فللاشارة الى سرعة 
الفعل » و اجابة الزبابة وقوة البطش . 
[ القاعدة الثانية فى الزيادة ] 

تزاد الآالف بعد الواو فى آخر کل اسم جموع أو فى حكه تحرو : 
[ ملاقوا ربهم ' بنو إسرائيل » أولو الالباب ٠‏ و بعد الهمزة المرسومة 
واوا نحو [ تالله تفا ] و ف كات مانة و ماين ¢ و الظنونا » والرسولا 3 
و السيلا ٠‏ فى قوله تعالى : [ وتظنون بالته الظنونا' ] [ و أطعنا الرسولا' ] 
[ فاضلونا السيلا' ] . 

وتزاد الياء فى [من نباى. المرسلين] و [ملائهم] و [ من آناى الليل ] 
فى طه » [من تلقای نفسى» من وراء حجاب] ف الشورى [وايتاى ذى القربى) 
فى النحل » ( ولقاى الآخرة ] فى الروم » [ بأيك المفتون بباها بايد * أفائن 
مات ٠‏ أفائن مت ] . 

وتزاد الواو فى نحو [اولو › أوثك ¢ ولاء, أولات › سأوريم] . 
قال المراحكتى : 

واتما زيدت هذه الاحرف فى هذه الكلات لتهويل والتفخيم والتبديد 
والوعيد ؛ ا زيدت فى [ بايد] تعظيم لقوة الله تعالى الى بى بها السماء 
انى لا تشابيها قوة ؛ و قال الكرمانى فى العجائب : كانت صورة الفتحة 


(۱-۱-۱( سورة الاحزاب رقم : *لسكتملا؟ 
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فى الخطوط قبل الخط العرنى ألفاء وصورة الضمة واواء وصورة الكسرة 
ياء » قكتبت لا أوضموا ونحوه بالالف مكان الفتحة ؛ و ايتلى فى القرنى 
بالياء مكان الكسرة » و أولثك ونحوه بالواو مكان الضمة لقرب عدم 
بالخط الآول ٠‏ 
القاعدة الثالثة : فى امز 


ان الحمزة إذا كانت ساكنة تكتب عرف حركة ما قبلها . أولا 
أو وسطا أو آخرا نحو : إيذن . و أوتمن » والباساء » واقرأ › وجئناك » 
وهى. » والمؤتون » وتسؤوم الا فادارأتم , وريا » والريا. » وشطئهء 
تغذف فبا . وكذا أول الام بعد فا. نحو فاتواء أو واو نحو : وأتمروا . 
والمتحرك ان كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالالف مطلقا : أى سواه 
كان فتحة أو ضما أوكسرا نحو : أيوب إذا ء أولوا . ساصرف . فاى » 
سانزل » الا مواضع » أنكم لتكفرون » أئنا مخرجون ق الفل » أنا لناركوا 
الما , أن لا فى الشعراء ٠‏ أتذا متنا » أن ذكرتم , أثفكا » أئة , ثلا , 
لن ء يومئذ فیکتب فيها بالياء » قل أونتكم , ومؤلاء قكتب بالواو ٠‏ وان کان 
وسطا فبحرف حركته نحو سال , سل » تقرؤه ‏ إلا جزاءء الثلاثة فى يوسف. 

ولاملا'ن ؛ وامتلا'ت » واثمازت » واطانوا. غذف فها . والا 
ان فتح وكسر أو ضم ما قبله أوضم وكسر ما قبله ففحرفه نحو : الخاطة , 
فؤادك سنقرئك . و ان کارت ما قبله ساكنا حذف هو نحو : يسثل » 

“6 - 
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لا تمثروا . إلا النشأة » وموئلا فى الف . 

فان كان الفا ومو مفتوح فقد سبق أنها تحذف لاجتماءها مع ألف 
مثلها إذ الممز بصورتها نحو أبأنا و حذف معها أيضا فى قرآنا فى يوسف 
والزخرف » و ان كاتف ضم او کر فلا نحو : آباؤم , آبائهم إلا قال 
أولياؤمم ‏ إلى أوليائهم , فى الأنمام ‏ إن أولياؤه فى الاتفال , نحن أولياقم 
فى فصلت . وان كان بعده حرف حانسه فقد سبق أيضا أنه تحذف نحو : 
شنأن » خاسئين » يستهزثون * و ان كان آخر فبحرف حركة ما قبله نحو : 
سبا » شاطن ؛لؤلؤا . إلا مواضع تفتؤ › تفيوا › أتوكوا › لا تظمؤا » 
ما يعبؤاء ينشؤا , يذرؤاء نبوا » قال الملا , الاول فى قد أفلم والثلاثة فى 
الل . إلا فى خمسة مواضع اثنان فى المائدة وف الزمى والشورى والحشرء 
شركاوا فى الأنعام » و شورى ؛ يأتيهم أنبًا فى الأنمام والشعراء علاؤًا فيه, 
مم عباده العلازا » والضعفاوًا فى إراهيم وغافر فى أموالنا ما نشاؤا “ 
وما دعاوًا فى غافر ؛ شفعاوًا فى الروم ؛ إن هذا لهو البلاوا المين فى 
الدخان » برآؤا منک تكتب ف الكل بالواو فان سكن ما قبله حذف هو نحو: 
مل. الأرض » دف" . شىء » الخبء . ماء » إلا لتا ؛ و إن تنبوؤا ' السوه 
كذا استثناء القرأ" ٠‏ ْ 

قلت : وعندى أن هذه الثلاثة لا تستثى لان الالف الى بعد الواو 
ليست صورة الحمزة بل هى المزيدة بعد واو الفعل . 

س 
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القاعدة الرابعة : فى اللدل ٠‏ 

(1] تكنب الآلف واوا للتفخيم و ذلك فى أريمة أصول مطردة ؛ 
وأربعة أحرف متفرعة . 

فالأصول الأربسة فى [الصالوة] و [الركاوة] و [الحايوة] 
و [الرثى] . 

و أما الاربعة الأحرف فهى قوله فى الأنعام والكهف : [بالنداوة] , 
والنور | كشكلوة] » و فى المؤمن [النجلوة] وف النجم [ومناوة] ٠‏ 

اما قوله : [و ماكان صلاتهم] » [ان صلافى] » [حياتنا الدنيا] 
[و ما آنيتم من ربا] فالرسم بالااف فى الكل . 

والقصد بذلك تعظيم شان هذه الاحرف فان الصلاة والركاة عمودا 
الاسلام و الحباة قاعدة النفس » ومفتاح البقاء > وترك الريا قاعدة الآمان 
ومفتاح التقوى , ولمذا قال : [اتقوا الله وذروا ما بق من الربوا ٠.٠.2٠‏ 
الى قوله تعالى [فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله'] و يشتمل على 
أنواع الحرام » و أنواع الخبائث . وضروب المفاسد , وهو تقيض الركاة ولهذا 
قوبل ينها فى قوله تعالى : (بمحق الله الربوا ويرنى الصدقات"] واجتنايه 
أصل فى التصرفات الالة . 

و إنما كتبت بالالف فى سورة الروم لاه ليس العام الكلى , لان 


)0( سورة البقرة رقم : ۲۷۹ 
(۲) سورة البقرة رقم : ۲۷۹ 
= ۴ ~~ 
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الكلى مننق فى حك القه عليه بالتحريم و فى نی الكلى فق جميع جزئياته . 

فان قلت : فلم كتبت [الزكرة) هنا بالواو ؟ وملا جرت على نظم 
ما قبلها من قوله تعالى : [ وما آتيتم من ريا'] ٠‏ 

قلت : لان المراد بها الكلبة فى حك الله ؛ ولذلك قال : [فاوتك 
م المضمفون] و أما كتاية [ النجلوة ] بالواو فلانها قاعدة الطاعات ومفتاح 
السعادات » قال الله تعالى : [و ياقوم مالى أدعوك الى النجلوة "] و [أما الند'وة] 
فقاعدة الازمان ؛ ومبدأ تصرف الانسان » مشتقة من الغدو ' وأما [المشكلوة) 
فقاعدة المداية » و مفتاح الولاية ؛ قال تعالى : [يهدى الله لنوره من يشأء؟]. 

وأما [متلوة] فقاعدة الضلال ومفتاح الشرك والاضلال وقد وصفها 
الله بوصفين أحدهما يدل على تكثيرم الاله من مثى » ومثلث . 

و الثانى يدل على الاختلاف والتغاير » فن معطل ومشبه . 

[ تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا] . 
(؟) تسد الالف ياه" 

وتكتب الآلف يه اذا كانت عن ياء نحو [ ,توفيكم ] فى اسم أو فل 
اتصل به ضير أم لا , لق ساكنا أم لا ومنه ياحسرتى ؛ يا أسنى » الا ترا , 


0 سورة الروم : رقم : ۳۹ 
(0) سورة المومن رقم 4١‏ 
() سورة النور رقم : ه؟ 
(rı) ~46 =‏ 
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وكلنا » وهدانى » و من عصان » والاقصا . وأقصا المدية , وطنا الماء , 
وسياثم » والا ما قبلها يا. كالدنيا والحوايا ؛ الا حى اسما أو فملا وكذلك 
ترسم الألف باء فى هذه الكلات ( إلى] و ( على ] و (أى] نى حكيف 
و [مى) د ١‏ بى] و [حى] و [ لدى] الا لدا الاب . 
[ع] تبدل بالالف الواو الثلاتى 

ويكتب بالآلف الثلانى الواوى اسما أو فعلا نحو : الصفا وشفا وعفا 
الانى كيف وقع , وما زک منك . ودحاها وتلاها وطحاما وجا . 
[4] تبدل بالالف نون التوكيد الخفيفة 

و تكتب بالآلف نون التوكيد الحقيفة » و اذآ و بالنون كاين ٠‏ وككتب 
بالا هاء التانيث إلا أن مناك كلرات خرجت عن هذا الاصل : فتكتب الناء 
المجرورة [ المفتوحة ] فن ذلك لفظ [ رحة ] فى سبعة مواضع وهى : 
١‏ - [ أوكك يرجون رحت الها ] . 
؟ - [ان رحمت الله قريب من الحسنين' ] ٠‏ 
م - [رحت الله و رکا" ] . 


> - [ذكر رحمت ربك؛ ] . 


(1) سورة البقرة رقم : 818 
)۲( سورة الاعراف رقم : 1ه 
0( سورة هود رقم : ”لا 
(4) سورة مريم رقم : ؟ 
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ه - [فانظر إلى آثار رحت ا ] . 
5 - [أمم يقسمون رحت ربك '] . 
۷ - [ ورحت ربك خير ما يحمعون'] ۰ 

ومن ذلك لفظ [ نعمة] فى أحد عشر موضما : وهى [ه ت» تبدل 
ها. فى الوقف ] 
١‏ - [وافكروا نعمت الله عل ] . 
؟ - [ واذكروا نعمت الله علكم اذ كنتم أعدا] . 
۴ - [بابها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله علم*] ٠‏ 
۽ - [ أل تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفراة ) . 
ه - [ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوما'] . 
5 - [و نعمت الله ثم يكفرون'] . 
)١(‏ سورة روم رقم : 6٠‏ 
(؟) كلاهما بسورة الزخرف رقم ۴۲ وقد رتبتما على حسب لريب الممحف. 
(0) سورة البقرة رقم : ۲۴۱ 
(4) سورة آل عمران رقم : ٠١‏ 
(ه) سورة المائدة رقم : ١١‏ 
(5) سورة ابراهيم رقم : ۲۸ 
(۷) سورة ابراهيم رقم : ۳٤‏ 
(۸) سورة الحل رقم : ۷۲ 
=“ 
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۷ - [ يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها' ) 5 
۸ - [ واشكروا نعمت الله ان کشم اياء تعبدون؟] . 
4 - (ألمتر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت اله") ٠‏ 
٠‏ -[ليابها الناس اذكروا نعمت الله علک) . 
١-[فا‏ أنت بنعمت ربك بكاهن و لا مجنون*] 

والحكة فى ذلك أن الحاصلة بالفعل فى الوجود تمد . نحو قوله فى 
إبراهيم : [وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها] بدليل قوله تعالى : [ان الانسان 
اظلوم كفار] فبذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار تنزيلها ٠.‏ وهذا بخلاف الى فى 
سورة انحل [وان تعدوا نعمة الله لا عصوما] كتبت مقبوضة لانها می 
الاسم بدليل قوله تعالى : [ان الله لنفور رحيم ] فذه نعمة وصلت من 
الرب عزوجل فهى ملكوية ؛ ختمها باه عز وجل , وختم الآولى باسم 
الانسان ومن ذلك [ كللة ] فى موضع واحد وهو : 
١‏ - [ وتمت كلرت ربك الحسنىاة ] ٠‏ 


)١(‏ سورة النحل رقم : 8م 

(؟) سورة النحل رقم : ١١١‏ 

(۴) سورة لقان رقم : ۳١‏ 

(؛) سورة الفاطر رقم : ۳ 

(© سورة الطور رقم : و7 

(5) سورة الاعراف رقم : ٠١۷‏ 
TE‏ 
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ومن ذلك [سنة] فى خمسة مواضع وهى : 
١‏ - [فقد مضت سفت الآولين'] . 
؟ - [سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا') . 
۴ -4؛ [فهل ينظرون الا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا . 
0 - [ولن تجد لسنت الله تحويلا”) ۰ 

والحكمة فى ذلك أنها بممنى الاملاك والانتقام الذى فى الوجود . 
وما يدل على أنها بمعنى الانتقام قوله تعالى قابا إت ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف؛] . 

و قوله بعدها [وقاتلومم حتى لا تكون قنةه] . 

وهكذا الشأن فى [ سنة ] فى مواضعبا النسة المذكورة و من ذلك 
[ بيت ] ف موضع واحد وهو : 
١‏ - يقبت الله'] . 


0 سورة الانفال رقم : ۴۸ 
(۲) سورة الاسراء رقم : ۷۷ 

٤٣ : ثلاثتبا فى فاطر رقم‎ )٣( 
۲۸ : سورة الانفال رقم‎ ):( 
سورة الانفال رقم : ؤم‎ © 
۸٩ : سورة هود رقم‎ )5( 


= ۸ - الها 
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لأن الخطاب إنما هو فبا من جهة الملك . 

ومن ذلك [ فطرت ] فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [فطرت اله الى فطر الناس عليهاا] والحكة فى ذلك وصفها بانها فطر 
اناس عليها » فهى فصل خطاب ف الوجود کا جاء فى الحديث [كل 
مولود يولد على الفطرة فابواء يهودانه » أو يتصرانه أو يمجسانه] . 

ومن ذلك ( قرت ) فى موضع وأحد وهو : 

١‏ - [قرت عين لى ولك'] والحكة فى ذلك لآنها بمعنى الفعل إذ هو خبر 
عن موسى » وهو موجود حاضر ف الملك و هذا بخلاف [قرة أعين؟) 
فانها هنا بمعنى الاسم ؛ وهو ملكونى إذ هو غير حاضر . 

ومن ذلك [معصيت] فى موضعين وهما : 

9-؟-[و معصيت الرسول واذا جاءوك ] [و معصيت الرسول و تناجوا] 

كلاهما بسورة الجادلة . و الحكمة فى ذلك لأنهها بممنى الفعل . 
والتقدير : ولا تنتاجوا بأن تعصوا الرسول ؛' و نفس هذا النجو 

الواقع منبم فى الوجود هو فعل معصية لوقوع الى عنه ٠‏ 

ومن ذلك [ اللعئة] فى موضمين وهما : فى أية الجاهلة » و فى 

آبة اللمان : 

٠٠١ : سورة الروم رقم‎ )١( 

(؟) سورة القصص رقم : ه 

(0) سورة الفرقان رقم : 74 

== 
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. (أم نتهل فجمل اعنت اله على الكاذبين']‎ - ١ 

؟ - [والخامسة أن لعنت الله عليه ان كان من الكاذيين"] والحكة فى ذلك 
كونهها بعنی الفعل ظامر . 

ومن ذلك [تجرت ] فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [ان شجرت الرقوم") و الحكمة فى ذلك لآنها يممنى الفعل اللازم وهو 
تزقها بالكل » بدليل قوله تعالى : [ فى البطون] فبذه صفة فمل کا 
فى الواقعة : [ لأكلون من جر من زقوم؛ ] ٠.‏ و هذا خلاف قوله : 
[أذلك خر نزلا أم ثجرة الزقوم] فى الصافات فان هذه وصفها بانها: 
نة للظالمين») . 
[وانها تخرج فى أصل الجحيمة] فهو حلية للاسم ؛ فلذلك قيضت تاؤما. 

ومن ذلك [ جنت ] فى موضع واحد وهو : 

٠ وجنت نعيم' ] و الحكة فى ذلك كونها بمنى فمل التعم بالعيم‎ [ - ١ 

1۱ 5 سورة آل عران‎ )١( 

)م( سورة النور رقم : ۷ 

)م( سورة الدخان رقم : >٣‏ 

)4( سورة الواقعة رقم : ٠ه‏ 

(ه) سورة الصافات رقم : ++ 

)0 سورة الصافات رقم : 4 

(۷) سورة الوافعة رقم : 4م 


= .0( سه 
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بدليل اقترانها بالروح و الربحان و تاخرها عنبها و هما من الجنة ؛ فبذه 
جنة خاصة بالمعم بها . 
وأما [ من ورثنة جنة النعيم' ] و [أن يدخل جنة نعيم'] فان هذا 
ممنى الاسم الكلى ؛ و لم تمد [ تصلية جحيم" ] لآنها اسم ما يفمل بالمكذب 
فى الآخرة » أخبرنا الله بذاك » فالمؤمن يعلبه تصديقا » ولا بحذف لفعل 
أبدا » والضابط لذلك : أن ما كان بمعنى الاسم لم تمد ناه » مثل : [زهرة 
الحياة الدنيا؛] و [صبغة اللده] و [زازلة الساعة] و [تحلة أاكم"] و [رحلة 
الشتاء والصيف؟'] و [حالة الحطب*] 
و من ذلك [ ابنت ] فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [وميم ابنت عمران١]‏ والحكة فى ذلك التتبيه على ممنى الولادة 
)١(‏ سورة الشعراء رقم : ۸٥‏ 
)+( سورة المعارج رقم : 8" 
(۴) سورة الواقعة رقم : ٠4‏ 
)٤(‏ سورة طه رقم : ١م‏ 
(ه) سورة البقرة رقم : ٠١۸‏ 
(5) سورة الحم رقم : ١‏ 
)۷( سورة التحريم رقم ۲۰ 
(۸) سورة قريش رقم : ١‏ 
(٩)‏ سورة المسد رقم : 4 
)٠١(‏ سورة التحريم رقم : ٠١‏ 


= هاس 
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والحدوث من النطفة المبيتة » ول يضف ف القرآن ولد إلى والد و وصف 
به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليها السلام » لما اعتقد التصارى فيهما 
أنهها المان ؛ فنبه سبحانه باضافتها الولادية على جهة حدوثهها بعد 
عدمب) حتى أخبر الله تعالى فى موطن بصفة الاضاقة دون الموصوف 
وقال : [ وجعلا ابن مريم و أمه آية'] ‏ لا غلوا فى الوهيته أكثر 
من أمه يا نبه تعالى على حاجتههما و تغير أحوالما فى الوجود . يلحقها 
ما يلحق البشر » قال تعالى : [ كاتا يأكلان الطمام'] . 

ومن ذلك [امرأت] فى سبعة مواضع وهى : 

. [اذ قالت امرأت عران"]‎ - ١ 

۲ - [و قال نسوة فى المدينة امرأت العزيز؛ ) . 

م - [قالت امرأت العزيز»] . 

۽ - [و قات امرأت فرعون*) ٠‏ 


ه - [امرأت نوح")] . 


)0( سورة المؤمنون رقم : 0 

(9) سورة المائدة رقم : ۷ 

0( سورة آل عمران رقم : ۲۵ 

ه١‎ ٠۴١ : كلاهمافى سورة يوسف رقم‎ )٤( 

(ه) سورة القصص رقم : ٩‏ 

(1) سورة ريم رقم : ٠١‏ 

- ا - م 
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. امرأت لوطا‎ - ٩ 
. امس أت فرعون'‎ -۷ 

وهن خمس من النسا" كلها مدودة تنيبا على فعل اللبعل والصحبة 
وشدة المواصلة والخالطة والائتلاف فى الموجود والحسوس . وأربع منهن 
منفصلات ف بواطن أمرهن عن بعولتهن باعمالهن . و واحدة خاصة واصلت 
بعلها باطنا وظاهرا و هى امرات عمران لعل الله لما ذرية طيية واكرمبا 
بذلك وفضلبا على العالمين و واحدة من الأربع انفصلت ياطنها عن بعلبا 
طاعة لله وتوكلا عليه وخوفا منه فجاها و أكرمبا و هى امرأت فرعون . 
واثتنان متهن اتفصلتا عن أزواجهن كرا بالله فاملكه) الله ودمرهما ول ينتفعا 
بالوصلة الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بافضل أحباب الله يما لم تضر امرأت 
فرعون وصلتبا الظاهرة باخيث عدد الله ٠‏ و واحدة اتفصلت عن بعلها بالباطن 
اتباعا للبوى وشهوة نفسها فلم تبلغ من ذلك مرادها , مع تمكنها من الدنيا 
واستبلاتها على من مالت اليه بحبها وهو فى بيتها وقبضتها وعحت يديها فلم يغن 
ذلك عنبا شيئا ٠‏ وقوتها و عزتها إنما كات لا من بعلبا [العزيز] ولم ينفعبا 
ذلك فى الوصول إلى ارادتها مع عظيم كيدها . كا لم يضر يوسف ما امتحن 
به منبا ؛ و تجاه الله من السجن و هكن له فى الأرض وذلك بطاعته 
لربه ٠‏ ولا سعادة الا بطاعة الله › ولا شقاوة الا مءصيته ؛ فهذه كلبا صر 
وقعت بالفعل فى ااوجود فى شان كل أمرأة منبن فلذلك مدت تاءاتين . 


(1) سورة التحريم رقم : ١١-٠١‏ 


امه — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

القاعدة الخامسة : فى الوصل والفصل 

اعلم اتك الموصول فى الوجود توصل كلانه فى الخط کا توصل 
حروف الكلمة الواحدة . والمفصول معنى فى الوجود يفصل فى الخط »کا 
تفصل كللة عن كلة . 

فن ذلك [ [نما ) بالكسر كله موصول إلا واحدا [ إن ما توعدون 
لآأت'] . لآن حرف [ ما] هنا وقع على مفصل فنه خير موعود به لآهل 
الجر » ومنه شر موعود به لآهل الشر ؛ فعنى [ ما ] مفصول فى الوجود 
والعلم . 
ومن ذلك [ أنما ] بالفتم كله موصول الا حرفان : 
١‏ - [وأن ما يدعون من دونه هو الباطل'] . 
۲ - [و أن ما يدعون من دونه الباطل؟] . 

وقح الفصل عن حرف التوكيد “ إذ ليس لدعوى غير الله وصل 
فى الوجود نيما وصلها فى العدم و الننى > بدليل قوله تعالى : عن المؤمن 
[أنمانتدعوتى اله ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ] ٠‏ فوصل [ أنما] 
فى التق وفصل فى الاثبات , لانفصاله عن دعوة الحق . 
)١(‏ سورة الآنعام رقم : ١4‏ 
(0) سورة الحج رقم : ٠۲‏ 
(۴) سورة لقان رقم : ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة غافر رقم : >٣‏ 


= 64 - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك [ كذا ] موصول كله إلا ثلاثة هى : 
١‏ - [كل ما ردوا إلى الفتة أركسوا فيبا'] . 
فا ردوا اليه ليس شيا واحدا فى الوجود »بل أنواع مختلفة فى الوجود , 
و صفة مردثم ليست واحدة بل متنوعة » فاتفصل [ ما ] لانه لعموم 
شىء مفصل فى الوجود . 
؟ - [ وآناكم من كل ما سالقره'] خرف [ما) واقع على أنواع مفصلة 
فى الوجود . 
م - [كل ما جاء أمة رسوها كذبوه”] و الآمم مختلفة فى الوجود » غرف 
[ما] واقع على تفاصيل موجودة لتفصل . 
وهذا بخلاف قوله : [ كلا جام رسول بما لا تهوى أنقسهم؛] 
فان هؤلاء ثم بنو إسرائيل أمة واحدة بدليل قوله [فلم تقتلون أنياء اللهه] - 
والخاطبون على عبد الى صل الله عليه و سلم لم يقتلوا الآنياء » إنما باشره 
أناؤمم , لكن مذهبهم فى ذلك واحد وهو الغدر والخيانة - خرف [ ما] 
إما يشمل تفاصيل الزمان ؛ وهو تفصيل لا مفصل له فى الوجود ألا بالفرض 


٩۱ : سورة النساء رقم‎ )١( 
سورة ابراهيم رقم : 4؟‎ (r) 
٤4 سورة المؤمنون رقم:‎ (r) 
۷۰ : سورة المائدة رقم‎ )4( 
٩۱ : سورة البقرة رقم‎ 0 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

والنومم ؛ لا باحس فوصات [ كل ] لاتصال الازمنة فى الوجود ‏ وتلازم 
أفرادها المتوهمة . 

وحكذلك : [ كلا رزقوا منبا من بمرة رزةا'] هذا موصول لان 
حرف [ ما ] جاء لتعميم الازمنة ؛ فلا تفصيل فيها فى الوجود وما رزقوا 
غير مختلف . لقوله تعالى : [وأتوا به متشابها] . 

ومن ذلك [ أنما] موصول إذا كانت [ ما ] غير مختافة الأقسام فى 
الفعل الذى بعدها ؛ مثل : [ أا يوجه" ] [ فاا تولوا') [ أينما ثقفوا 
آخذرا) (أنما تكونوا يدرك الموت*) . 

فهذه كلها لم تخرج [الآين] الملى وهو متصل حسا “ و لم يختلف فيه 
الفعل الذى مع [ ما ] وتفصل [ اين ] حيث تكرن [ ما ] ممتلفة الاقسام 
فى الوصف الذى بعدها مثل : [ أبن ما كتنم تعبدون: ] [ و هو معكم أبن 
ما كنتم'] (أين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس*] . 


٣٠١ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
)م( سورة النحل رقم : 1م‎ 
١١١ : سورة البقرة رقم‎ (r) 
3١ : ل( سورة الاحراب رقم‎ 
۷۸ : (ه) سورة النساء رقم‎ 
4۲ : سورة الشعراء رقم‎ (0) 
سورة الحديد رقم : ۽‎ )۷( 
[+] هلا‎ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : [بنْس ما) مفصول الا حرفين باتفاق وحرف تلف فيه : 
أما الحرفان الموصولان باتفاق جميع النقلة فهما : 
١‏ - [بنسما اشتروا به أنفسهم'] . 
۲ - [ينسما خلفتمونی من بعدى'] . 

و اما الحرف الختلف فيه فهو [قل بلس ما يأمركم به ابمانم؟] رف 
[ ما ] لبس فيه تفصيل , لانه معنى واحد فى الوجود من جهة كونه باطلا 
مذموما على خلاف حال [ ما) فى الائدة : [ترى كثيرا منهم يسارعون فى 
الاثم والمدوان وأكلهم السحت لبنس ماكانوا يعملون؛] خرف [ ما] يشتمل 
على الأقسام الثلاثة الى ذكرت قبل . 

وكذلك : [لئس ما قدمت لمم أنفسهم»] حرف [ ما] مفصول . 
لآنه يعمل ما بعده من الاقسام . ومن ذلك : [يوم ثم] فى موضعين : 
١-[يومثم‏ بارزون ] ظرفان فصل الضمير عنههما لانه مبتدأ » و أضيف 


= (۸) سورة آل عمران رقم : ١١7‏ 


0 سورة البقرة رقم : ٩۰‏ 
(0) سورة الاعراف رقم : ٠٠١‏ 
(۴) سورة البقرة رقم : ٩٣‏ 
(4) سورة المائدة رقم : 517 
(ه) سورة المادة رقم : ۸۰ 
(5) سورة غافر رقم : ١١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الوم الى اللملة المنفصلة عنه ٠‏ و اما [يومهم الذنى فيه يصمقون') 
و [يومهم الذى يوعدون' ] وصل الضمير لانه مفرد » فهو جزء الكامة 
المركة . من اليوم المضاف والضمير المضاف إلبه ٠‏ 

ومن ذلك [ف ما] تفصل [ فى] عن [ما] فى موضع واحد 

اتفاقا وهو قوله تعالى : [اتتركون فى ما هبنا آمنين"] ٠‏ 

واختلف فى عشرة مواضع وهى : 

الارل : [فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف؛] ٠‏ 

الشانى : [لياوم فى ما اتا ج] . 

الثالك : [فى ما أوحى الى رما . 

الرابع : [لبيلوك فى ما '1ا؟'] . 

الخامس : [وثم فى ما اشتهت اسهم غالدون*) ۰ 


0 سورة الطور رقم : 66 

(۲) سورة الزخرف رقم : ۸۴ 

)م( سورة الشعراء رقم : ٠١١‏ 

١4٠ الموضع الثالك فى البقرة رقم‎ )٤( 
68 : (ه) سورة المادة رقم‎ 

(3) سورة الانعام رقم : ه4١‏ 

(۷) سورة الانعام رقم : ١16‏ 

)۸( سورة الانياء رقم : ٠١‏ 


0/١ =‏ سس 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السادس : [فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم'] . 
السابع : [من شركاء فى ما رزقنا؟؟] . 
الثامن : [فى ما ثم فيه يختلفون؟] ٠‏ 
اتاسع : [فى ماكانوا فيه يحتلفون؛] . 
العاشر : [وننشتكم فى ما لا تعلدون"] . 
وتوصل فيا عدا ذلك نعو : [ فيا كانوا فيه يختلفون”] و [ فيا فان 
فى أنفسبن بالمعروف/] . 
ومن ذلك [ کی لا) تفصل ( کی ] عن [لا) فى ثلاثة مواضع وهی : 
الارل : [لى لا يعلم بعد علم شيئاه] . 
الثاتى : [ى لا يكون على المؤمنين حرج*] ٠‏ 


١4 : سورة النور رقم‎ )١( 

)+( سورة الروم رقم : ۲۸ 

(۴) سورة الزص رقم : ٣‏ 

(4) سورة الزص رقم : 45 

(( سورة الواقعة رقم : ٠١‏ 

(1) الموضع الأول من البقرة آية ٠١۴١‏ 
(۷) الموضع الثانى من البقرة أية +57 
)۸( سورة النحل رقم : ٠١‏ 

(5) سورة الاحزاب رقم : ۴۷ 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 

الثالك : [ كى لا يكون دولة بين الاغناء'] . 

وما عدا ذلك فوصول : 

ومن ذلك : [و إذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون"] 

فكتبا موصولنين بدليل حذف الآلف بعد الواو فيه! فدل ذلك 
على أن الواو فبا غير مفصولة : إتتهى بتصرف . 

وهم_. ذلك : [فال] تفصل لام [مال] عن ما بعدما فى أربعة 
مواضع وهى : 

الآول : [فال هؤلا. القوم؟'] ٠‏ 

الثانى : [مال هذا الكتاب؛] . 

الثالك : [و قالوا مال هذا الرسول"] . 

الرابع : [فال الذين كفروا"] وما عدا ذلك فو موصول : 

ومن ذلك : [إين أم'] و ما عداما فوصول وهو قرله تعالى [قال 


ہس 


۷ : سورة الحشر رقم‎ )١( 
(؟) سورة المطففين رقم : ؟‎ 
۷۸ : سورة الفساء رقم‎ )۴( 
سورة الكهف رقم : وع‎ )4( 
۷ : سورة الفرقان رقم‎ (6) 
85 : سورة المعارج رقم‎ (» 
18٠ : سورة الاعراف رقم‎ 607 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

يابنؤم لا تأخذ بلحیی و لا برأسى'] 

ومر ذلك ستة أحرف تفصل عنها بعدها حتميا وهى: 

[ الااف » والواو » والدال » و الذال » والراء » و الزاى ] للها 
علامات لانفصالات وتنبايات » وسائر الحروف توصل فى الكلمة الواحدة : 

ومن ذلك : [عن ما] تفصل [عن] عن [ما] فى موضع واحد وهو 
[فلما عتوا عن ما نهوا عنه'] . و توصل فيا عدا الموضع المذكور نحو [سبحانه 
و تعالى عا بشركون”] 

ومن ذلك : [من ما] تفصل [من] الجارة عن [ما] فى ثلالة 
مواضع : وهى 

. [sil [من ما ملكت‎ - ١ 

۲ - [هل لم من ما ملكت أعانجء] . 

: وماعدا ذلك فوصول نحو‎ ٠ ]"> [وأتفقوا من ما رزقا‎ - ٠ 
. [فويل لحم ما كنبت أيديهم']‎ 


)۱( سورة طه رقم : ٩4‏ 
00( سورة الاعراف رقم : ٠١١‏ 
(6) سورة يونس رقم : ١8‏ 
)٤(‏ سورة النساء رقم : ۲۵ 
)٥(‏ سورة الروم رقم : ۲۸ 
(1) سورة المانقين رقم : ٠١‏ 
(۷) سوره البقرة رقم : ۷۹ 
= س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : [أم من] تفصل [أم] عن [من] فى أربعة مواضع هى : 
١‏ - [أم من يكون علبهم وكلا'] . 
؟ - [أم من اسس بنانه'] . 
۴ - [أم من خلقنا'] . 
۽ - [أم من يأنى؛] ...٠‏ وما عدا ذلك فوصول نحو : [أمن 


يجيب المضطر اذا دعاه*] ٠‏ 


وكذلك : [عن من] تفصل [عن] عن [من] فى موضمين : هما 
١‏ - [وصرفه عن من يشاء'ا] ٠‏ 

۲ - [فأعرض عن من تولى عن ذكرنا؛] . 

و من ذلك : (من] موصول كله نحو [فن أظلم ممن اقترى عل الله 


كنياه] . 


۲۵ : سورة النساء رقم‎ )١( 
٠١و‎ : سورة النوبة رقم‎ (0 
٠ : )م( سورة الصافات رقم‎ 
؛٠‎ : سورة فصلت رقم‎ )٤( 
+9 : (ه) سورة النمل رقم‎ 
4٣ : سورة النور رقم‎ )( 
سورة النجم رقم : و؟‎ (0 
۱۷ : سورة يونس رقم‎ )۸( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وكذلك : [و ان ما نرينك] تفصل [ان] عن [ما] فى موضع واحد 
وهو : [وان ما تربنك بعض الذى تعدثم'] ٠‏ 

وما عداء فوصول : نحو [فاما نرينك بعض الذى نعدثم'] ٠‏ 

ومن ذلك [فالم] وصلت [ان] ب [لم] فى موضع واحد وهو : 
[فالم يستجيوا لم] وفصلت فيا عدا ذلك نحو : [فان لم يستجيوا لك؛] ٠‏ 

ومن ذلك [ألن] توصل [أن] ب [لن] فى موضعين وهما : 

. [آلن تجمل لم موعداه)‎ - ١ 

؟ ‏ [ألن تجمع عظامه'] . 

و تفصل فيا عدا هذين الموضعين نحو : [بل ظننتم أن لن يتقلب 
الرسول والمؤمنوذن"] ٠‏ 

ومن ذلك :كل ما فى القرآن [ألا) فهو موصول الا عشرة مواضع 
فهى مفصولة تكتب النون فا باتفاق » و ذلك حيث ظهر فى الوجود حة 


؛٠‎ : سورة الرعد رقم‎ )١( 
۷۷ : (؟) سورة غافر رقم‎ 
١4 : سورة هود رقم‎ )0( 
ه٠‎ : سوره القصص رقم‎ (+) 
4۸ : سورة الكهف رقم‎ )( 
٠١ : سورة الفتح رقم‎ 0 


~۳ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

توكيد القضية ولزومها : 
الاول : (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق') . 
الثانى : [أن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه'] . 
الثالث : [وظنوا أن لا ملجا من اله الا الله . 
الرابع : [و أن لا اله الا هو فهل أتتم مسلون؛) . 
الخامس : [أن لا تعبدوا الا الله" . 
السادس : (أن لا تشرك بى شيا . 
السابع : [أن لا تعبدوا الشيطان"] . 
الشامن : (و أن لا تعلوا على اسه . 
اناسع : [أن لا يدخلبا اليوم عي سكينا] . 


)00( سورة الاعراف رقم : ٠٠١‏ 
(0) سورة الاعراف رقم : ١19‏ 
(0) سورة التوية رقم ١١8:‏ 

)<( سورة هود رقم : ١4‏ 

© سورة هود رقم : ۲٠١‏ 

(5) سورة الج رقم ١:‏ 

(۷) سورة هلسين رقم :1۰ 

(۸) سورة الدخان رقم : و١‏ 

(9) سورة القلم : رقم : ۲٤‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الماشر : [أن لا يشركن باه شبا) . 

واختلف فى موضع واحد وهو قوله تعالى : [اف لا اله أنت 
سبحانك'] فرسم فى بعض المصاحف مفصولا و فى بعضها موصولا. 

أما [إن) مكسورة الممزة فوصولة مع [لا] فى جميع المصاحف 
نحو : [الا تتصروه فقد نصره الله5] ٠‏ 

ومن ذلك : [لام التعريف] المدغمة فى اللفظ فى مثلها أو غيرماء 
لما كانت للتعريف ‏ وشأن المعرف أن بكون أبين وأظبرء أظهرت فى الخط 
و وصلت بالكلمة, لآنها صارت جزء! منها من حيث هى معرفة بهاء هذا هو 
الأصل » وقد حذف حيث خن معنى الكلمة مثل [اللبل] فانه عى مظلم 
لا وضح الأشاء بل يسترها و يخفيها > وكونه واحدا اما للجزثى أو للجنس 
نأخنى حرف تعريفه فى مثله » فان تعين للجزئى بالتأنيث رجع الى الآصل . 

ومثل [الذى] و [الى] و تثنيتها و جمعها . فانه مبهم ف المعنى وال 
لآن أول حده للجزنى و للجنس للثلاث أو غيرها , فيه ظلمة الجبل كالبل . 

وشل [الى] فى الايجحاب . فان لام التعريف دخلت على [لا] 
النافة . 

وفبا ظلة العدم كالليل > فق مذه الظلات الثلاث نى حرف 


١١ : سورة الممتحنة رقم‎ )١( 
سورة الانياء رقم : /الم‎ (r) 
4٠ : سورة النوية رقم‎ (r) 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
التعريف . وكذلك (الابكة] تقلت' حركة *مزتها على لام التعريف وسقطت 
همزة الوصل اتحريك اللام » فاجتمعت الكلمتان : فصارت [ ليك ] علامة 
على اختصار و تلخيص و جمع ف الى » و ذلك فى حرفين : 
أحدهما فى الشعراء قوله [كذب أححابٍ ليك المرسلين'] جمع فيه قصتهم 
مختصرة و موجزه فى غابة الييان » و جمابا جملة فبى. آخر قصة فى السورة 
بدليل قوله [ان فى ذلك لآبة"] فافردها ٠‏ 
والثانى فى ص قوله [و أصحاب ليكة -اولتك الأحزاب”] جمع امم 
فيها بالقابہم و جعلهم جهة واحدة ء ثم آخر أمة غَيبا ووصف الجلة . قال 
تعالى : - [ أوثتك الاحزاب ] . و لين الاعزاب اصفا لكل منبم بل هو 
و جاء بالانفصال على الاصل حرفان نظير هذين الحرفين : 
أحدهما [و ان كان أصماب اليك لظالين؛] أفردم بالذكر و الوصف 
و الثانى [و حاب الابكة*] جمموا فيه مع غيرم , ثم حلم على كل 
منهم لا على الممنلة ء قال تعالى : ' [كل كذب الرسل٠)‏ غيت يتر فيم 
)١(‏ سورة الشعراء رقم : ٠۷١‏ ظ 
0 سورة الشعراء رقم : ٠و١‏ 
6( سورة ص رقم : ٠۴‏ 
)٤(‏ سورة الحجر رقم : ۷۸ 
(ه) سورة ق رقم : ٠6‏ 


- 191 = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : (نخذت عليه أجرا'] حذفت الآالف و وصلت لان 
بخلاف : [لانخذوك خليلا"] لبس فيه وصلة اللزوم ٠‏ 
حكتابة فواح السور 
كتبوا [ الم ] و [ الر] موصولا ..ان قيل لم وصاوه والحجاء مقطع 
لا ينبغى وصله لانه لوقيل لك : ما مجاه [زيد] ؟ قلت :.زاى › ياءء دال » 
و تكتبه مقطما , فرق ن تجاه الحروف وقراەته ٠‏ فل اعا وصلوه لاه 
ليس مجاء, لاسم معروف › وائما می حروف اجتمعت » يراد بکل حرف معنى. 
فان قيل : لم قطعرا [حم عسق] ولم يقطعوا [المص] و [ كبيعص] ؟ 
قل حم قد جرت ف أوائل سبع سور » فصارت اما اللسور فقطعمت 
ما قبلما ٠‏ 
و جوزوا فى (ق).و [ص) وجهين : - من جزمها فها حرفارفت 
ومن کسر آخرهما فعلى أنه أم كتب على لفظها ٠‏ 
القاعدة السادسة : 
فا فيسه قراءائارن فكتبت عل إحداهما » و مرادنا غير السا 
)١(‏ سورة الكهف رقم : ۷۷ 
(۲) سورة الاسرا".رقم؛: ٣لا‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

من فلك : مالك يوم الدين » بخادعون , و واعدنا » و الصاعقة » 
والرياح » و تفادوم , و تظامرون, و لا تقاتلومم و نحوما . واولا دفاع , 
فرمان » طائرا فى آل عمران والمائدة » مضاعفة ونحو [عاقدت أبانك . الآوليان 
لامستم ‏ قاسية] * قاما للناس » خطبآنك » فى الاعراف » طائفة , حاشا لله , 
و سعلم الكافرء تزاور , زاكة , فلا تصاحبى » لانخذت » مبادا . وحرام 
على قرية ‏ ان الله يدافع » سكارى وما مم بسكارى, المضغة عظاما » فكسونا 
العظام لناء سراجاء بل ادارك ؛ و لا قصاعر » ربا باعد ؛ أساورة » بلا ألف 
فى الكل » وقد قرئت بها و بحذفها » و غيابت الجب » وأنزل عليه آية فى 
العتكيوت ؛ و مرت من أكامبا فى فصلت و جالات » فهم على بت » 
وم فى الغرفات آمنون . بالنا. » و قد قرئت بالجع و الافراد ٠‏ و تقية بالياء 
و لامب بالالف › و يقض الحق بلا ياه ؛ و آنوتى زر الحديد بالنقط نتجى 
مر ناء » تنح المؤمنين » بنون واحدة » و الصراط كيف و قع , و بصطة 
فى الاعراف والمصيطرون . و مصطر » بالصاد لا غير . وقد تكتب الكلمة 
صالحة للقراءنين نحو : قكهون بلا للف وهى قرااة ؛ وعلى قرا"نها هى محذوفة 
رما لانه جمع تصحيح . 
[فع) 

فا كتب موافقا لقراءة شاذة من ذلك  :‏ [ ان البقر تشابه علينا ) 
أوكلا عامدوا عهدا , ما بق من الربوا » و قرى. بضم الباء و سكون الواو 
و فلقاتلوک , انما طائرم , طائره فى عنقه » قساقط , ساس , وفصاله فى عامين » 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

'عليهم ياب سندس ؛ ختامه مسك › فادخلى فى عبادى . 

وأما القراءت الختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم و نحوها 
نحو  :‏ أوص » و وصى و تحرى تحتها . و من تحتهاء و سيقولون الله , 
وله » وها عملت أيديهم » و ما مله . فكتابته على نحو قرااته » وكل 
ذلك وجد فى مصاحف الامام ٠‏ 
[ فائدة ] 

كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة التطق 
بها اكتفاء بشهرتها . 
( فائدة أخرى) 

هل تجوز كتابته بقلم غير العربى ؟ قال الزرکشی : لم ار فيه كلاما 
لأحد من الملاء ٠‏ قال : وبحت الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية 
- و الافرب المع - م تحرم قرائته بغير لسان العرب » و لقولم : القلم 
أحد اللسانين و العرب لا تعرف قليا غير العربى ء و قد قال الله تعالى بلسان 
عربى مبين - ١ه ٠‏ 
( آرا' العلياء فى رسم المصحف ) 

للعلباء فى رسم المصحف آراء ثلالة هى : 

الرأى الاول : 

أله توقيق لا تجوز عخالفته و اليه ذهب الجهور و قد سبق أرب 
بسطت القول [ فى الشوامد ] على ذلك من أقوال العلياه ٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الرأى الثانى : 

أن رسم المصاحف اصطلاحى لا توقيق , و عليه فتجوز عخالفته ومن 
جنح الى هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته ٠‏ ومن تحمس له القاضى أبو بكر فی 
الاتصار اذ يقول ما نصه  :‏ و أما الكتاب فلم يفرض الله على الامة فيها 
شيا ؛ اذ لم يأخذ على كتاب القرآن و خطاط المصاحف لا رسما بعينه دون 
غيرء أوجبه علبهم و ترك ما عداه » اذ وجوب ذلك لا يدرك الا بالسمع 
والتوقيف . وليس فى نصوص الكتاب و لا مفهومه أن رسم القرآن 
و ضبطه لا يحوز إلا على و جه خضوص و حد محدود لا يحوز تج اأوزه › 
ولا فى نص السنة مايوجب ذلك ويدل عليه .ولا فى اجماع الآمة ما يوجب 
ذلك ولا دلت عليه القباسات الشرعة . بل السنة دات على جواز رسمه 
بای وجه سبل لان الرسول صل الله عليه و سلم كان بام برسمه و لم يبين 
لحم وجها معينا و لا نى أحدا عن كتابته و لذلك اختافت خطوط المصاحف 
فنهم من كان يكنب الكلمة على مخرج اللفظ و منم من كان يزيد وينقص 
لعلمه بان ذلك اصطلاح وان الناس لا يخق عليهم الحال ٠‏ و لاجل هذا بعينه 
جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الاول و أن يمل اللام على 
صورة الكاف , و أن تعوج الالمات وان يكتب على غير هذه الوجوه . 
وجاز أن يكنب المصحف بالخط و المجاء القديمين ؛ و جاز أن يكنب 
بالخطوط والحجاء المحدنة . و جاز أن يكتب بين ذلك . 

و بالجلة فكل من ادعى أنه بحب على الناس رسم مخصوص عليه 


و 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

أن يقيم الحجة على دعواه ٠‏ و أتى له ذلك ؟ . ؟ ١ه‏ بتلخيص . 

ونزيدك هنا معرفة ما ذكره العلامة ابن المبارك نقلا عن العارف 
بالته شيخه عبد العزيز الدباغ اذ يقول فى كتابه الابريز ما نصه : [رسم القرآن 
سر من اسرار الله المشاهدة وكال الرفة) . 

قال ابن البارك فقلت له : هل رسم الواو بدل الآلف فى نحو 
[الصلاة] والركاة » والحياة » ومشكاة » وزيادة الواو فى (ساوريم > وأولئتك» 
وأولاء. وأولات] وكالاء فى تحر [هديهم , وملا , وبأيم , وبأيد) . 
هذا كله صادر عن النى صل الله عليه و سلم أو من الصحابة ؟ 

فقال : هو صادر عن النى صل الله عليه و سلم وهو الذى أ 
الكتاب من الصحابة أن بكتبوه على هذه الحيئة فا نقصوا و لا زادوا على 
ما سمعوه من النى] . 

فقلت له : ان جاعة من العلياء ترخصوا فى أمى الرسم وقالوا : انما 
هو اصطلاح الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه فى الجاملية . 
وانما صدر ذلك من الصحابة ؛ لآن قريشا تعليوا الكتاءة من أهل الخيرة › 
و آهل الحيرة ينطقون بالواو فى الرباء قكتبوا على وفق منطقهم . وأما قريش 
فانهم ينطقون فيه بالالف , و كتابتهم له بالواو على منطق غيرهم و تقليد لهم , 
حتى قال القاضی ابو بكر ااباقلانى: كل من أدعى بحب على الاس رسم 
مخصوص وجب هليه أن يقيم الحجة على دعواه » فانه ليس فى الكتاب 
ولا ف السنة ولا فى الاجماع ما يدل على ذلك ؟ 


- ۱۷ هس 
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فقال ما للصحابة و لا لغيرمم فى رسم القرآن ولا شعرة واحسدة 
وإنما هو توقيف من النى وهو الذى امم أن يكتبوه على الميئة المعروفة 
بزيادة الآلف و نقصانها ؛ لأسرار لاتهتدى الها العقول » وهو سر من 
الاسرار خص الله بهكتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية . وم أن نظم 
القرآن معجز , فرسمه أيضا معجز ٠‏ وكيف تهتدى العقول الى سر زيادة 
الآلف فى [مالة] دون [قة) وإلى سر زيادة الي فى بأيد » و بأيم ؟ 
أمكيف توصل الى سر زيادة الألف فى (سموا] بالحج ونقصانها من سعوا 
فى سبا ؟ و الى سر زيادتها فى ( أمنوا ) و اسقاطها من ( باو ] . [جاؤ] › 
(تبوق) ٠‏ (فاق) بالبقرة ؟ والى سر زيادتها فى (يعفوا الذى) و نقصانها من 
(بعفو عنهم) ف النساء ؟ أم كيف تبلغ العقول الى وجه حذف بعض 
أحرف من كلبات متشاببة دون بعض كذف الالف من (قرءانا) يوسف 
والزخرف » و اثاتها فى سائر المواضع ؟ . 

وائبات الألف بعد واو (سموات) فى فصلت وحذفبا من غيرما . 
و ابات الآلف فى (المعاد) ٠‏ (مطلقا) > وحذفها من الموضع الذى فى 
الانفال , واثبات الالف فى سراجا حيئها وقع » وحذنها من موضع الفرقان ؟ 
وكيف تتوصل الى فتح بعض الناات وربطها فى بعض ؟ فكل ذلك لاسرار 
المية . وأغراض نبوية » و انما خفبت على الناس لأسرار باطنية لا تدرك 
الا بالفتح الربانى » فهى بمنزلة الالفاظ و الحروف المقطمة الى فى أوائل 

- 
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السور » فان لا أسرارا عظيمة » ومماقى كثيرة : و أكثر الناس لا يهتدون 
الى أسرارها . ولا يدركون شيا من المعانى الالمة الى أشير الها : تكذلك 
آم الرسم الذى فى القرآن حرفا عرف . 

وأما قول من قال : ان الصحابة اصطلحوا على أمى الرسم المذكورء 
فلا يخى ما فى كلامه من البطلان ‏ لان القرآن كتب فى زمان النى صل الله 
عليه و سلم وبين يديه . وحيتذ فلا بخلو ما اصطلح عليه الصحابة ؛ اما 
أن يكون هو عين الميثة أو غيره فان كان عنما بطل الاصطلاح , لان أسبفية 
الى صلى الله عليه و سلم تنافى ذلك و توجب الاتباع . و ان كان غير ذلك 
كيف يكون النى صل الله عليه وسلم كتب على هيثة كهيثة الرسم القياسى مثلاء 
والصحابة خالفوا وكتبواعلى هيئة أخرى ؟ اذن فلا يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : نسبة الصحابة الى الخالفة » و ذلك محال . 

ثانا : أن سائر الامة من الصحابة و غرم أجمعوا على أنه لا يحوز 
زيادة حرف ف القرآن ولا نقصان حرف منه . وما بين الدفتين كلام الله 
عز وجل » فاذا كان النى صل الله عليه و سلم أثبت ألف الرحمن و العالمين 
مثلا . ولم يزد الآلف فى [مالة] ولا فى [ولاوضعوا] ولا الياه فى [بايد] 
ونحو ذلك » والصحابة عا كسوه فى ذلك و خالفوه ؛ لزم أنهم ‏ و حاشاهم 
من ذلك تصرفوا ف القرآن بالزيادة و النقصان , و وقعوا فيا أجمعوا ثم 
وغيرثم على ما لا يحل لأحد فعله ‏ ولزم تطرق الشك الى جميع ما بين 
الدقين . 

= 
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ثم قال ابن المبارك بعد كلام » قلت له : فان كان الرسم توقيفا 
يوحى إلى انی صل الله عليه وسلم فانه كألفاظ القرآن فلم لم ينقل نوائرا حتى 
ترتفع عنه الرية وتطمئن به القلوب كألفاظ القرآن ؟ فانه ما من حرف الا 
وقد فقل توارا لم بقع فيه خلاف و لا إضطراب وأما الرسم فانه إيما نقل 
بالاحاد » کا يعلم م الكتب الموضوعة فيه » و ما تقل بالآحاد وقع 
الأضطراب بين النقلة فى كثير منه وكيف تضيسع الامة شيئامن الوحى ؟ 
فقال : [ما ضيعت الآمة شيئا من الوحى) . 

والقرآن بحمد الله محفوظ ألفاظا و رسما : فأمل العرفان و الشود 
و العيان ‏ حفظوا ألفاظ ورسمه » ولم يضيعوا منها شعرة واحدة » و أدركوا 
ذلك بالشهود و اليارن الذى هو فوق التواتر . وغيرثم حفظوا الفاظه 
الواصلة الهم بالتواتر ٠‏ واختلافهم فى بعض حروف الرسم لا يقدح ولا يصير 
لامة مضيعة كا لا يضر جهل العامة بالقرآن و عدم حفظهم لإلفاظه ١‏ ء . 
الرأى الثالك : 

یل صاحب التيان و من قبله صاحب البرمان الى ما يفهم من كلام 
العز بن عبد السلام » من أنه يجوز بل يحب كتابة المصحف الآن لعامة 
الناس عل الاصطلاحات المعروفة الشائمة عندم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم 
العمانى الأول ' للا يوقع فى تغيير من الجهال ولكن يحب فى الوقت نفسه 
الحافظة على الرسم العثانى » كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصا » 
فلا يمل مراعاة لجهل الجاهلين بل ببق فى أيدى العمارفين الذين لا تخار 

عا سه 
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منهم الأرض وهاك عبارة التيان فى هذا المقام إذ يول ما نصه : 

وأماكتابته [ اى المصحف ] على ما أحدث الداس من الحجاء فقد جرى 
عليه أمل المشرق » بناء على كونها أبمد عن اللبس ‏ وتحاثماء أهل المغرب ناء 
على قول الامام مالك و قد سثل . هل يكتب المصحف عل ما أحدث 
الناس من الجا. ؟ فقال (لا] الا على الكتبة الاولى . 

قال فى البرهان : قلت : وهذا كان فى الصدر الآول , والعلم حى غض ٠‏ 
وأما الآن فقد بخشى الالتباس , ولهذا قال الشبخ عر الدين بن عبد السلام : 

لا تجوز كنابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأائمة 
ثلا يودى الى دروس العلم . و شىء قد أحكيته الصحابة لا بترك مراعاة 
لجهل الجاهلين . [ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة] ١ه.‏ 

أقول هذا الرأى يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن هن ناحيتين : - 
ناحية كتاته فى كل عصر بالرسم المعروف فيه , ابعادا للناس عن اللبس 
والخلط فى القرآن الكرم » وناحيسة ابقاء رسمه الأول المأثور » يقرؤه 
العارفون و مزلا يخثى عليهم الالنباس . ولا شك أن الاحتياط مطلوب 
دينى جليل خصوصا فى جانب حاية التنزيل . 


- ولا 


مورد الظمآن في مرم القر أن 
مايا الرسم العمانى 


ذكر العلماء فى هذا الرسم المّماتى مرايا وفوائد عديدة نورد أهمها 
فيا إلى : - 
الفائدة الآولى 

الدلالة فى القراءات المتنوعة فى الكلمة الواحدة بقدر الامكان › 
و ذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر, 
كتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو ال كثر . فان كان الحرف الواحد 
لا يحتمل ذلك بان كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء 
الرسم على الحرف الذى هو خلاف الاصل . وذلك ليعلم جواز القراءة 
يه وبالحرف الذى هو الاصل . وإذا لم يكن ف الكلمة الا قراء: واحدة عرف 
الاصل » وذلك ليلم جواز القراءة به و بالحرف الذى هو الأاصل . 
و إذا لم يكن فى الكلمة إلا قراءة واحدة حرف الاصل رسعت به مثال الكلمة 
ككتب بصورة واحدة و تقرأ بوجوء متعددة قوله تعالى [إن هذان اساحران] 
رسعت فى الصحف العْيانى مكذا [ان مذان لساحرارن] من غير نقط 
و لا شكل ولا تشديد ولا تخفيف فى نونی ان وهذان , و من غير آلف 
ولا ياء بعد الذال من [مذان] . 

وجیء الرسم کا ترى » كان صالحا عندم لان يقرأ بالوجوه الأربسة 
الى وردت كلها بأسائيد صححة ٠‏ 


= ۱۷۹ — [:؛) 


[أوها] قراءة نافع و ابن عامس و شعبة والآخوين ٠‏ بتشديد نون 
[ان) وقحها , [ هذان] بالآلف مع تخفيف النون . 

[ثانبها] : قراءة ابن كثير باسكان نون [ إن] › ( مذان ) بالااف 
مع تشديد النون والمد المشبع للساكنين وصلا ووتفا . 

[ ناثها] : رواية حفص باسكان نون [إن] » [ و هذان] بالالف 
مع نخفيف النون . 

[ رابعما ] : قراءة أبى عمرو بتشديد نون [إن) وقحا › ( هذان) 
باليه مع تخفيف النون . 

فتدبر هذه الطريقة الملل الضابطة لوجوه القراءة لتعلم أت سلفنا 
الصالم كان فى قواعد رسمه للصحف أبعد منا نظرا وأهدى سيلا . 
الفائدة الثانبة : 

افادة المعانى الختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة و ذلك نحو قطع كابة 
[ أم] فى قوله تعالى : [أم من يكون علبهم وككلا] و وصلبا فى قوله تعالى : 
[ أمن يمثى سويا على صراط مستقيم] إذ كتبت هكذا [أمن] بادغام ام 
الآولى فى الثائية وكتابتها مما واحدة مشددة فقطع أم الآولى فى الكتابة 
للدلالة على أنها أم الممقطمة الى بمنى بل . ووصل أم الائية للدلالة على 
أنها ليست كتلك . 
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مورد الظمأن فى طوم القرآن 

الفائد: الثالنة : 

الدلالة على معنى خنى دقبق كزيادة الباء فى كتابة [ أيد] من قوله 
تعالى [والسماء بنيناما بأبيد] إذكتبت هكذا [بأيد] و ذلك للاعاء إلى تعظيم 
قوة الله الى بنى با السها" و أنها لا تشبههبا قوة على حد القاعدة المشهورة 
وهى : زيادة المنى تدل على زيادة الى . 
الفائدة الرابعة : 

الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء فى قوله تعالى : 
[و إتاء فى القربى] إذ تكتب هذا [و تا ذى القرى) و مثل كتابة الضمة 
واوا فى قوله سبحانه : [سأريم دار الفاسقين] إذكتبت هكذا (سأوريم] 
ومثل فاك الدلالة على أصل الحرف نحو الصلاة و الركاة إذكتبتا مكذا 
[الصالوة) [الركاوة] ليفبم أن الالف فيا منقلبة عن واو . 
الفائدة الخامسة : 

إفادة بعض اللغات الفصبحة . مثل كتابة هاء التانيث نا. مفتوحة 
دلالة على لغة طىء , وقد تقدمت الآمثلة لهذا النوع . ومثل قوله تعالى : 
[يوم يأنى لا تكلم نفس الا باذنه] كتبت بحذف اليه مكذا [يأت] للدلالة 
على لذة هذيل . 
الفائدة السادسة : 

حمل الاس على أن يتلفوا القرآن من صدور ثقات الرجال 

س لاا = 


مورد الظمآن ف علوم القرآن 
ولا يتكلوا على هذا الرسم الثانى الذى جاء غير مطابق انمق المحيح 
فى الخلة : 
و إنى وإن كنت قد أطنبت فى باب [مرسوم الخط] فمذرة لان 
كلام الملياء فيه طويل و شائك : وما حملنى على الاطالة فيه إلا أنى 
أردت أن أخلص الورد من الشوك ٠‏ 


هذا والله أعلى وأعلم بالصواب 


- ۱۷۹ له 


( التفسير والتاويل) 


التفسير ف اللغة : 

تفمل من الفسر وهو اليان و الكشف و يقال هو مقلوب السفر 
تقول أسفر الصبح : إذا أضاء و قبل ماخوذ من التفسرة وهى اسم لا يعرف 
به الطبيب المرض ٠‏ 
و ااتفسير فى الاصطلاح : 

عرف أو حان بأنه : [علم يحت عن كفية النطق بالفاظ القرآن » 
و مدلولاتها »> و احكامما الافرادية و التركيية و معانيها الى تحمل عليبا حالة 
التركيب و تبات لذلك ٠‏ 

وقال الزركشى : التفسير : علم يهم به كناب الله الممزل على نيه 
عمد صل الله عليه و سلم ‏ و يان ممانيه و استخراج أحكامه و حکه 
والتأويل فى اللغة : 

أصله من الاول » و هو الرجوع الى الاصل , فكانه صرف الآية 
الى ما تحتمله من المعانى و قبل من الايالة وهى السياسة » كان المؤول للكلام 
ساس الكلام ووضع المنى فيه موضعه . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و التاويل فى عرف المتاخرين : 
هو صرف اللفظ عر المنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به و هذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التاويل فى القرآن 
عند السلف ٠.‏ 


(الفرق بين التفسير والتأويل) 


اختلف العلماء فى الفرق بين التفسير والتاويل على أقوال عديدة نورد 
¶ قىل : 

إنهما بمنى واحد , و مته دعوة الى صل الله عليه و سلم لابن عباس 
[اللبم فقبه فى الاين وعله التأويل] . 
؟ - وقال الراغب : 

التفسير أعم من التاويل ؛ و أكثر استماله فى الألفاظ و مفرداتما , 
و أكثر استعال التاويل فى المعاتى و اجمل » و أكثر ما يستعمل فى الكتب 
١لالهية‏ » وتاويل الرؤيا » والتفسير يستعمل فيها و فى غيرها . 
۳ - وقال غيره : 

التفسير يان لفظ لا يحتمل إلا وجبا واحدا , والتاويل توجيه لفظ 
متوجه إلى معان مختلفة الى واحد منبا ما ظبر من الأدلة . 

داولا- 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۽ - وقال الماتريدى : 

التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » و الشبادة على الله 
أنه عنى باللفظ هذا . فان قام دليل مقطوع به فصحيح , والا فتفسير بالرأى 
وهو النهى عنه . 

و التاويل : ترجبح أحد الاحتالات يدوت القطع و الشهادة 
عل الله . 
ه - وقال أبو طالب الثعلى : 

التفسير : يات وضع اللفظ . اما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط 
بالطريق والصيب بالمطر . 

والتاويل : تفسير باطن اللفظ ماخوذ من الأول وهو الرجوع لماقة 
الاس . فالتاويل اخبار عن حقيقة المراد , والتفسير اخبار عن دليل المراد 
لان اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دلبل » مثاله قوله تعالى ‏ [إن ربك 
لبالمرصاد) تفسيره : أنه من الرصد › يقال رصدته : رقبته » والمرصاد مفعال 
منه ٠‏ و تاويله التحذير من التباون باص الله و الغفلة عن الامة و الاستعداد 
للعرض عليه . وقواطع الادلة تقتضى يان المراد منه على خلاف وضع 
اللفظ فى اللغة . 
5 - وقال الاصبہانی فى تفسيره : 

اعلم ان التفسير فى عرف الملدا. كشف معانی القرآن .' و يان المراد 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره بحسب المنى الظاهر و غيره 
و التاويل أكثره فى امل . و التفسير اما ان يستعمل فى غريب الالفاظ نحو 
البحيرة و السائية و الوصيلة , أو فى وجيز تيين لشرح نحو - أقيموا الصلاة 
و آنوا الركاة * و اما فى كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره الا بمعرفتها كقوله 
[ انما النىء زيادة فى الكفر ] وقوله [ وليس الر بان تاتوا اليوت من 
ظهورها ] ٠‏ و أما التاوبل فانه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر 
المستعمل ثارة فى الج<ود المطاق و ثارة فى جحود البارى عر وجل خاصة ٠‏ 
والامان المستعمل فى التصديق المطلق تارة و فى تصديق الحق أخرى و اما 
فى لفظ مشترك بين معان ممتلفة نحو لفظ وجد المستعمل فى الجدة والوجد 
والوجود ٠‏ 
۷ - وقل : 

اتأويل كشف ما الغاق من الى » ولهذا قال البجل + التفسير يتعلق 
بالرواية » والتأويل بتعلق بالدراية , و هما راجمان الى التلارة والنظم المعجز 
الدال على الكلام القديم القائم بذات الرب تعالى . 
۸ - وقال أو نصر القشيرى : 

التفسير مقصور على الاتباع والسماع والاستناط مما يتعاق بالتاويل ء 
5 - وقال قوم : 

ها وقع مبينا فى كتاب الله ومعيئا فى يح السئة سى تفسيرا لان 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
معناه قد ظېر و وضح » ولیس لاحد أن يتعرض اليه باجتهاد و لا غيره » 
بل مله على المعنى الذى ورد لا بتعداه . و التاويل : ما استنبطه العلساء 
العالمون لمانى الخطاب الماهرون فى آلات العلوم . 
٠‏ - وقال قوم منهم البغوى والکواشی : 
التاويل صرف الآبة الى معنى «وافق لا قباها وما بعدها تحتمله الآية» 
غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنياط . 
١‏ - وقال بعضهم : 
التفسير فى الاصطلاح علم نزول الآيات و شؤونها و أقاصبصها 
و الاسباب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومدنيها وحكمها ومتشابهبا وناحنها 
و منسوخها وخاصها وعامها و مطلقها و مقيدها و مجملها ومفسرها وحلاها 
و حرامها و وعدها و وعيدما وأمرها ونهبها وعبرما وأمثالما . 
١١‏ - وقال ابو حان : 
التفسير : علم ربحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ الفرآن و مدلولاتما 
و أسحكامها الافرادية والنركيية ومعانيها الى تحمل عليها حالة التركيب وتمات 
لذلك مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أبهم فى القرآن 
وعو ذلك . 
۴۳ - و قال الزرکشی : 
التفسير : علم يفم به كتاب الله المزل على نيه حمد صل الله عليه 
و سلم ويان معانبه و استخراج أحكامه و حكله واستمداد ذلك من علم اللنة 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و النحو و التصريف وعلم اليان و أصول الفقه و القراءات و يحتاج لممرنة 
أسباب النزول و الناسخ والمنسوخ . قال الامام أبو القاسم عمد بن خبيب 
اللنسابورى. رحمه الله : و قد نبغ فى زمائنا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين 
التفسير و التاويل ما اهتدوا إليه لا يحسنون القرآن تلاوة ولا يعرفون معنى 
السورة أو الآية ما عندم الا التشنبع عند العوام لذبل ما عندهم من الحطام , 
أعفوا أتفسبم من الكد والطلب , وقاوبهم من الفكر والتعب » اذا سثاوا 
غضبوا واذا تفروا هربوا , القبعة رأس مالحم , والخرق [الحمق] والطيش 
خير خصاهم , يتحلون با ليس فيهم › ويتنافضون فا يرذهم , الصيانة عنهم 
بمعزل » وم من الخنى و الجبل فى جوف منزل . وقد قال صل الله عليه 
و سلم : [المتشبع با لم يعط كلابس ثوبى زور] . وقد قبل : من تحلى بغير 
ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان » وجرى فى السباق جرية كيت نفته 
الجاد عند الرمان . 

قال حكى عن بعضبم أنه سئل عن [الحاتة] قال : الحاقة : جماعة 
من الناس اذا صاروا فى المجلس قالوا : كنا فى الحاقة : و قال آخر : فى 
قوله تعالى : [يا أرض ابلمى ماءك وياسماء اقلعى١‏ ] قال : آم الأارض 
باخراج الاه » والسمه بصب الماء وكأنه على القلب . وعن بعضبم فى قوله 
تعالى : [و اذا الموؤدة سئلت'] قال : إن الله يسألم عن الموؤدات فا ینک 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فى الحاة الدنا ٠.‏ و قال آخر فى قوله تعالى : [ فليتنافس المتنافسون' ) قال : 
إنهم تعبوا فى الدنيا » فاذا ادخلوا الجنة تعموا . 

قال أبو القاسم : سمعت أنى يقول : معت على بن مد الوراق 
بقول : سمست بحى بن معاذ الرازى يقول : أفواء الرجال حوانيتها وأسنانها 
صنائعها » فاذا قفتم الرجل باب حانوته تبين العطار من اليطار » والمار من 
الزمار » والته المستعان على سوء الزمان وقلة الأعوان . 

وأما وجه الحاجة اليه : ان القرآن انما نزل بلسان عربى فى زمن أفصح 
المرب » وكانوا يعون ظواهره وأحكامه أما دقائق باطنه فانما كان يظهرلهم 
بعد البحث والنظر مع سؤاهم النى صل الله عليه وسلم فى الآ كثر كدوالهم 
لا نزل قوله : [و لم يلبسوا [عانهم بظلم] ققالوا : وأينا لم يظلم نفسه » ففسره 
النى صل الله عليه و سلم بالشرك » واستدل عايه بقوله تعالى [ان الشرك 
اظلم عظيم] . وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال : ذلك العرض . 
وكقصة عدى بن حاتم فى الخبط الابيض والاسود وغير ذلك مما سألوا 
عن آحاد منه » ونحن محتاجون إلى ما كانوا عتاجون إليه و زيادة على ذلك 
ما لم يحتاجوا اليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير 
تعلم . فحن أشد الناس احتاجا الى التفسير . ومعلوم أن تفسير بعضه 
يكون من قبل الآلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض 
الاحخالات على بعض . ١ه‏ 
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و قال الخوبى : علم التفسير عسر يسير » أما عسره فظاهر من وجوه 
أظهرها أنه كلام متكلم لم تصل الناس الى مراده بالساع منه و لا امکان 
الوصول اليه » مخلاف الامثال والاشعار و نحوها فان الانسان يمكن عليه 
منه إذا تكلم بان يسمع منه أو تمن سمع منه . وأما القرآنل فتفسيره 
على وجه القطع لا يعلم الا بان يسمع من الرسول صل الله عليه و سلم 
و ذلك متعذر إلا فى آيات قلائل . فالعلم بالمراد يستبظ بأمارات ودلائل 
والحكة فيه أن الله تعالى اراد أن يتفكر عباده فى كتابه فلم يام نية 
بالقتصيص على المراد فى جميع آیاته ٠‏ و أما شرفه فلا ينى » قال تعالى : 
[يؤتى الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد اوتى خيرا كثيرا] ٠‏ 

و أخوج ابن أنى حاتم وغيره من طريق ابن أنى طاحة عن ابن 
عباس ف قوله تعالى : بؤتى الحكة ‏ قال : المعرفة بالقرآن وناعته ومنسوخه» 
و محكه ومتشابهه » و مقدمه ومؤخره › وحلاله وحرامه , وأمثاله ٠‏ 

و أخرج ابن مردويه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا ‏ يؤتى الحكمة ‏ قال : القرآن ٠‏ قال ان عباس : يعنى تفسيره ٠‏ 
وأخرج اليه وغيره من حديث أنى هريرة مرفوعا (أعربوا القرآن والقسوا 
غرائبه] الى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى شرف - تفسير القرآن ٠‏ 

وقد أجمع العلباء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم 
الثلائة الشرعة . 

وقال الاصبهانى : أشرف صناعة تعاطاها الانسان تفسير القرآن . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
يان ذلك أن شرف الصناعة : اما بشرف موضوعبا مثل الصاغة فاا أشرف 
من الدباغة لآن مرضوع الصياغة اإذمب و الفضة وهما أشرف من موضوع 
الدياغة ‏ الذى هو جلد الميتة . واما بشرف غرضها مثل صناعة الطب › 
فانها أشرف من صناعة الكناسة لآن غرض الطب إفادة الصحة وغرض 
الكناسة تنظيف المستراح . و إما بشدة الحاجة اليها كالفقه » فان الحاجة 
إله أشد من الحاجة إلى الطب . إذ ما من واقمة فى الكون فى أحد من 
الخلق الا وهى مفتقرة الى الفقه , لآن به أتنظام صلاح أحوال الدنيا والدينء 
بخلاف الطب فانه يحتاج اليه بعض الناس ف بعض الاوقات . اذا عرف 
ذلك فصناعة التفسير . قد حازت الشرف من الجهات الثلاث . 

أما من جهة الموضوع فلاأن موضوعه كلام الله تصالى الذى هو 
ينبوع كل حكة ومعدن كل فضيلة » فيه نأ ما قبل و خبر ما بعدك و حم ما 
ينك , لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى انيه . 

و أما من جهة الغرض فلاأن الغرض مه هو الاعتصام بالعروة 
الوق و الوصول الى السعادة الحقيقية الى لا تفنى . 

و أما من جبة شدة الحاجة إليه فلائن كل كال دينى أو دنيوى عاجلى 


أو آجلى مفتقر إلى العلوم الشرعية و المعارف الدينية وهى متوقفة على العم 
بكتاب الله تعالى . 
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( شروط المفسر و آداه ) 


قال العلياء : 

من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه اولا من القرآن فا أجل منه 
فى مكان ققد فسر فى موضع آخر » وما أختصر فى مكان قد بسط فى 
موضع آخر منه . وقد ألف ابن الجوزى كتايا فا أجل ف القرآن فى 
موضع وفسر فى موضع آخر مه . فان أعباه ذلك طلبه من السنة فانها 
شارحة للقرآن وموضحة له . 

وقد قال الشافعى رضى الله عنه : کل ما حك به رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فهو ما فهمه من القرآن ٠‏ قال قمالى : (انا أنزلنا اليك الكتاب 
بالحق لتحم بين اناس با أراك الله'] ٠‏ 

وقال صل الله عليه وسلم : (ألا انى أوتيت القرآن ومثله معه] يعنى 
السنة . فان لم يحده فى السنة رجع الى أقوال الصحابة فانهم أدرى يذلك 
لما شاهدوه من الفرائن و الأحوال عند نزول القرآن ولا اختصوا به من 
الفهم التام والعلم الصحبح والعمل الصاح ؛ وقد روى الماك فى المستدرك : 
)١(‏ سورة النساء رقم : ٠٠٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أن تفسير الصحانى الذى شهد الوحى و التغزل له حلم المرفوع ٠‏ وقد ذكر 
العلماء فى المفسر شروطا عديدة نورد أهمها فا انی : 


: سمة الاعتقاد‎ ١ 

فان المقيدة لا أثرها فى نفس صاحيها وكثيرا ما تحمل ذويها على 
تحريف النصوص والخبانة فى فقل الاخبار فاذا صنف أحدم كتابا فى التفسير 
أول الآيات الى تخالف عقيدته و حملها باطل مذهبه » ليصد الناس عن اتباع 
السلف » ولزوم طريقة المدى . 


؟ - اعتهاده على النقل عن النى صل الله عليه و سلم وعن أصابه 
ومن عاصرمم ويتجنب الحدثات » و إذا تعارضت أقوالحم و امكن المع بيبا 
فعل وان تعارضت رد الام الى ما ثبت فيه السمع › فان لم يحد معا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوى الاستدلال فيه كاختلافهم 
فى معنى [حروف الحجاء] يرجح قول م قال إنها قسم و إن تعارضت 
الآدلة فى المراد علم أنه قد اشتبه عابه فيؤمن عراد الله قعالى ولا تېجم 
على تعينه و ينزاه منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه . 
م _ صمة المقصد : 

فا يقول لياق النسديد. فد قال تعالى : [ والذين جاهدوا فيا 
نبدينهم سبلنا ] و انما بخلص له القصد اذا زمد فى الدنيا للأنه اذا رغب فيا 
لم يزمن أن يتوسل به الى غرض يصده عن صواب و يفسد عليه صمة عله . 

ات 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۽ - الالمام باللغة العرية و فروعبا : 
فان القرآن نزل بلسان عربى مبين و يتوقف فهمه على شرح مفردات 
الآلفاظ ومداولاتها بحسب الوضع » قال مجاهد : ( ولا يحل لاحد يؤمن 
بالله و اليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات المرب ) 
والمعانى تختلف باختلاف وجوه الاعراب . 


و قال ابن تبمبة فى كتاب ألفه فى هذا النوع : يحب أن يعلم 
أن انى صل الله عليه و سلم بين لاصحابه معاتى القرآن ک) بين لحم ألفاظه . 
قال تعالى : [لنبين للناس ما نزل اليهم] يتناول هذا وهذا ٠‏ 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرؤن القرآن 
كان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلبوا من النى 
صل الله عليه وسلم عشر أيات لم يتجاوزوها حى يعلبوا ما فيها من العلم 
و العمل » قالوا : فتعلينا القرآن و العلم و العمل جيعا . 

وقد نقل السيوطى عن الزركشى [فى البرمان] خلاصة الشروط الى 
لايد منها لاباحة التفسير بالرأى » فرآها تندرج تحت أربعة : 
الأول : النقل عن رسول الله صل الله عليه و سلم مع التحرز عن الضعيف 

و الموضوع . 
الثانى : الاخذ بقول الصحابى , فقمد قيل : انه فى حك المرفوع مطلقا 

وخصه بعضهم بأساب النزول و تحوها ما لا مجال للرأى فيه . 
الال : الآاخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات الى ما لا يدل 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
عليه الكثير من كلام العرب . 
الرابع : اللاخذ ما يقتضيه الكلام ؛ ويدل عليه قانون الشرع و هذا التوع 
الرابع هو الذى دعا به النى صل الله عليه وسلم لابن عباس فى قوله : 
[اللبم فقبه فى الدين وعلمه التاويل] ٠‏ 


ه - التجرد عن الهوى : 
فالامواء تدفع أصحابها الى نصرة مذهيهم * فيغرون الناس بلين الكلام 
ولحن اليان . 


1 - العلم باصول العلوم المتصلة بالقرآن : 

كعام القراءات لان به يعرف كيفية النطق بالقرآن و ترجبح بعض 
وجوه الاحتمال على بعض › وعلم التوحيد حى لا يؤول آيات الكتاب الى 
فى حق الله وصفانه تاويلا يتجاوز به الحق ‏ وعلم الأصول » وأصول التفسير 
خاصة مع التعمق فى أبوابه الى لا يتضح المنى و لا يستقيم المراد بدونها , 
كعرفة أسباب الأزول » والناسخ والمنسوخ وأو ذلك . 
۷ - دقة الفهم : 

الى تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر » أو استنباط ممنى يتفق 
مع نصوص الشريعة . 

واما العلوم الى يحتاج اليبا المفسر فى خمسة عشر علا اليك يانها : 
أحدما : اللغة لآن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ و مداولاتها بحسب 

الوضع . قال مجامد : لاحل لاحد يؤر بالله واليوم الآخر 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ان يتكلم فى کناب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب ٠‏ 

الثآنى : النتحوء لان المنى ,تغير و يختلف باختلاف الاعراب فلايد من 
اعثباره . 

الثالك : التصريف لان به تعرف الابنية والصيغ . 

الرابع : الاشتقاق لان الاسم اذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافي! كالمسيح هل هو من السياحة اوالمسح . 

الخامس و السادس و السابع : المعاتى و اليان و البديع لانه يعرف بالاول 
خواص تراكيب الكلام من جبة افادتها المعنى » و بالثانى خواصها 
من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة و خفائها و بالثالث وجوه 
تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة » وهى من أعظم 
اركان المفسر . ۰ 

الثامن : علم القراءات لان به يعرف كيفية النطق بالقران » و بالقراءات 
يترجح بعض الوجوه الحتملة على بعض ٠‏ 

اناسع : أصول الدين بما ف القرآن من الآية بظامرها على ما لا يجوز 
على الله تعالى . 

العاشر : أصول الفقه إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأاحكام والاستفباط . 

الحادى عشر : اسباب النزول و القصص , إذ بسبب النزول يعرف معنى 
الآبة المزلة فه بحسب ما أنزلت فيه . 

الثانى عشر : الناسخ والمنسوخ لبعلم المحم من غيره .٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الثالك عشر : الفقه . 
الرابع عشر : احاديث الميتة لتفسير الجمل والمهم . 
الحامس عشر : علم الموهبة و هو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم , 
اله الاثارة عديث [من عمل جا علم ورث لله علم مام يلي . 


[ آداب اضر ] 
ذكر العلباء فى المفسر آدابا عديدة تحمل أهمبا فبا يلى : 
١‏ - حسن ألنة و صحة القصد : 
فآتما الأعمال بالنيات , و العلوم الشرعة أولى بأن بكرن مدف صاحبا 
منها الخير المام » واسداء المعروف لصال الاسلام وان يتطبر من 
أعراض الدنيا ليسدد الله خطاء , والاتفاع بالعلم ثمرة الاخلاص فيه . 


؟ ‏ حمسن الخلق : 
امسر فى موقف المؤدب » ولا تبلغ الآداب مبلغها فى النفس الا اذا 
كان المؤدب مثالا يحتذى فى الخلق و الفضيلة ٠‏ 

۴ - الامتثال و العمل : 
فان العلم جد قبولا م المالمين أضماف ما يحد من سمو معاره 
ودقة مياحثه ‏ و حسن السيرة حمل المفسر قدوة حسنة لما يقرره من 
مسائل الدين ‏ و كثيرا ما يصد الناس عن تاق الملم من بحر زاخر فى 
المعرفة لسوء سلوكه وعدم تطيقه . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۽ - تحرى الصدق و الضبط ف النقل : 
فلا ,تكلم أو يكتب الا من ثبت لما بوبه حى بكون فى مأمن من 
امت و الل 
ه - التواضع و لين الجاب : 
+ - عزة النفس : 
فن حق العام أن يترفع عن سفاسف الامور ٠‏ 
۷ - الجبر بالحق : 
فأفضل الجباد كلية حق عند سلطان جائر . 
بورك تش ات 
الذى بكسب المفسر ية و وقارا فى مظيره العام و جلوسه و وقوفه 
ومشته دون تكلف . 
و - الآثاة والروية : 
فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله و بين عن حارج حروفه ٠‏ 
٠‏ - تقديم من هو أولى منه - فلا يتصدى للفسير بحضرتهم و م أحياء 
و لا يغمطهم حقبم بمد المات بل يرشد إلى الاخذ عنهم و قراءة 
١١‏ - حسن الاعداد وطريقة الآداء : 
کان يدا بذكر سبب ازول شم معانى المفردات و شرح التراكيب و يان 
وجوه البلاغة و الاعراب الذى يتوقف طبه تحديد المنى » ثم بين 
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مورد الظمأن فى علوم القرآن 


المنى العام ويصله بالحاة العامة الى يعيشها الاس فى عصره »ثم بأ 


أما كر المناسسة و الربط بين الآيات أولا و آخرا فذلك حسب 
ما يفتضيه النظم و السياق . 
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(نشآة علم التفسير) 


ما لا ريب فه أن التفسير مر بأطوار كثيرة حى اتخذ هذه الصورة 
الى تمده علبها الآن فى بطون المؤلفات والتصائيف » بين مطبوع ومخطوط 
ولفد نأ التفسير مكرا فى عصر النى صل الله عليه و سام الذى كان أول 
شارح لكتاب الله بين لتاس ما نزل على قلبه , أما تابه الكرام فاكانوا 
يحرؤن على تفسير القرآن وهو عليه السلام بين أظبرم » يتحمل هذا العبء 
العظم » وبوديه حق الاداء > حى إذا لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى 
لم يكن بد للصحابة الملما. بكناب الله » الواقفين على أسراره » المهتدين بهدى 
الى صل الله عليه وسلم » من أن يقوموا يةسطهم فى يان ما علبوه وتوضيح 
ما فهموه » والمفسرون من الصحابة كثيرون الا أن مشاميرم عشرة : [الخلفاء 
الاربعة » وان مسعود » وابن عباس » وأنى بن كمب » وزيد ين ثابتاء 
وأبو مومى الاشعرى . و عبد الله بن الزير . 
أما الخلفاء فا کثر من روى عه منهم على بن أنى طالب کرم الله 
وجه . والرواءة عن الثلاثة تزرة جدا . وكلن السبب فى ذلك تقدم 
وفاتهم . و أجدر هولاء المشرة بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس 
۷ — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الذنى شبد له رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعلم ٠‏ ودعا له بقوله : [اللبم 
فقبه فى الدين » وعله التأويل) و سماه ترجمان القرآن . 

[ اتفسير فى عبد النى صلى اه عليه و سلم و أصحابه ) 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتمدون فى تفسيرم للقرآن فى هذا 
العصر على ما يانى : ارلا : القرآن الكريم : 

فا جاء جملا فى موضع جاء مبينا فى موضع آخر » تأنى الآبة مطلقة 
أو عامة , ثم ينزل ما يقبدما أو بخصصها » و هو الذى يسمى : بتفسير القرآن 
القرآن و هذا أمثلة كثيرة فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض المواضع 
ومسهبا فى مواضع أخرى . 

وقوله تعالى : [ أحلت لك ببيمة الانعام الا ما يتلى طليكا ] فسره 
آبة [ حرمت عل الميتة'] وقوله تعالى : [ لا تدرك الابصار") فسره آية 
[ الى را ناظرة؛ ] 
ثانا : النى صلى الله عليه و سلم : 

فهو المين للقرآن . وكان الصحابة يرجعون البه اذا أشكل عليهم 
فهم آبة من الآبات. عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية [ الذين آمنوا 
0 سورة المائدة رقم : م 
(0) سورة الانعام رقم : ٠١‏ 
(4) سورة القيامة رقم : مم 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ولم يلبسوا ابمائهم بظلم' شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله و أينا 
لا يظلم نفسه ؟ قال : انه ليس الذى تعنوتن ء ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصاح [ إن الشرك أظلم عظيم' ] م كان الرسول صلى الله عليه و سلم 
سين هم ما يشاء عند الحاجة . عن عقبة بن عام قال : معت رسول الله 
صل الله عليه و سلم يقول وهو على المبر [ و أعدوا لحم ما استطعتم من 
قوة"] الا و ان القوة الرى ٠‏ 

وعن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه و سام : ( الكوثر 
نهر أعطانيه ربى فى ال جنة ] وقد أفردت كتب السنة بايا للتفسير بالماثور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الله تعالى : [و ما أنزلنا عليك الكتاب 
الا بين لحم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم ييؤمنون؛] و من القرآن 
ما لا يعلم تاويله الا بیان الرسول صل الله عليه وسلم كتفصيل وجوه أمره 
ونهيه » ومقادير ما فرضه الله من الاحكام , و هذا اليان هو المقصود بقوله 
صل اه عليه و سلم (ألا و إفى أوتيت الكتاب ومثله معه] . 

ثاثا : الفهم و الاجتهاد : فكاتف الصحابة إذا لم يحدوا التفسير 
فى کناب الله تعالى و لم يحدوا شيا فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ سورة الانعام رقم : 10م 
00( سورة لان رقم ١7:‏ 
0( سورة الانفال رقم : ٦۰‏ 
(4) سورة النحل رقم : 54 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وسلم اجتهدوا فى الفهم » فانهم من صميم العرب بل من أخلصهم وأصرحبم » 
يعرفون العرية » ويحسنون فهمبا » ويعرفون وجوه البلاغة فيها ٠‏ ولا شك 
ان التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته ٠‏ وذهب جمهور العلاء الى أن تفسير 
الصحانى له حلم المرفوع اذا كان مما يرجع الى أسباب التزول وکل ما ليس 
للرأى فيه مجال . 

أما ما يكون للرأى فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم إسندء إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

و الموقوف على الصحانى من التفسير يوجب بعض العلياء الاخذ به 
لأنهم أهل اللسان » ولما شاهدوه من القرائن و الاحوال الى اختصوا بها 
ولا لحم من الفهم الصحيح . 

قال الزركثى فى البرمان : [ اعلم أت القول قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم لم يرد ٠‏ و الاول اما ان برد عن النى صل الله عليه 
وسلم أو الصحابة أو أ كابر التابعين ‏ فالاول يبحث فيه عن صمة السند والثاق 
ينظر فى تفسير الصحابى » فان فسرء من حيث اللغة فيم أهل اللسان فلا 
شك فى اعتهاده . أو ما شاهدوه من الاسباب والقرائن فلا شك فيه) . 


وتلق أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين فى الامصار الاسلامية 
.ل مه 00 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الختلفة فنشأت فى مكة طبقة للفسرين » و فى المدينة طبقة ثابة , و فى المراق 
ثالثة » قال ابن تيمية : [أعلم الناس بالتفسير أهل مك . لانهم أصماب ابن 
عباس كجامد وعطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير 
وطاوس وغيرهم » وكذلك فى الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلياء أهل المدينة 
فى التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك 
ابن أنس » و عن النابعين أخذ تابعو التابمين ٠‏ لجمعوا أفوال من تقدمهم 
و صنفوا التفاسير , کا فمل سفيان بن عيينة ؛ ووكيع بن الجراح ؛ و شعبة 
ابن الحجاج ؛ ويزيد بن هاروتف ؛ و عبد بن حميد . فكانوا بذاك ارماما 
لابن جرير الطبرى الذى بوشك المفسرون جميعا من بعده أن يكونوا عالة 
عليه . 

و بعد ذلك اجه العليا. فى تفاسيرم ايجاهات متبابنة » فكان ما يسمى 
[ بالتفسير بالمأئور] وهو امتداد للنفاسير السابقة المسندة إلى الصحابة والتابعين 
و تابعييم » وكان يسمى [بالتفسير بالرأى] و فيه تعددت الماهج و تضاربت 
الافكار خمد بعضه رذم بعضه ء تما لقربه من هداية القرآن أو بعده عنما . 

[ألف] ‏ وأجل التفاسير باماثور هو تفسير ابن جرير الطبرى » ويسمى 
كتابه [جامع اليان] فى تفسير القرآن » ومن خصائصه أنه عرض فيه 
لاقوال الصحابة والتابعين مع تحوير أسانيدها » وترجيح بعضها عن بعض ء 
و استنباط الكثير من الاحكام و ذكر بعض وجوه الاعراب الى تزيد المنى 
وضوحا غير انه اعنهادا منه على معرفة الناس حال الاساأئيد كان احيانا ينفل 


— ۰١ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بعضها ويذكر منها غير الصحيح دون أن ينه عليه . 

و يقرب من تفسير الطبرى وريا يفوقه فى بعض الآمور تفسير ابن 
كثير [عماد الدين أنى الفدا. [سماعيل بن عمر القرشى الدمشق] المتوفى ٤۷۷م‏ 
ومن منزاياء الدقة فى الاسناد . وبساطة العبارة » و وضوح الفكرة . وتبعا 
لهذا المبج ألف السيوطى كتابه القيم [ الدر المتور فى التفسير بالمأنور] 
وقد اعتمد فيه كا يفهم من عنوانه ‏ على الاخبار الصحيحة المأثورة الى 
تجعله أقر ب الى القكرة الاسلامية مته الى الشروح الانسانية . لكن التفسير 
ال أثور معرض غالبا للنقد الشديد . لان الصحيح من الروايات قد اختلط 
بغير الصحيح » ولا تننى ما لزنادقة البهود و الفرس من نشاط لا يجهله أحد 
فى الدس على الاسلام وتشويه تعالهه السمحاء ‏ و ما لاحاب المذامب 
والشيع من ولوع غريب بحمع معان القرآن وتنزيلها وفق هوام , فكان على 
المفسر بالماثور أن يدقق فى تعبيره ويحترس ف روايته و يحتاط كثيرا فى ذكر 
الاسانيد . 

[ب] - أما التفسير بالرأى فقد اختلف العلماء فيه فن حرم له ومن 
جوز لكن اختلافهم يؤول ف النهاية الى أن الحرم منه هو الجزم بان مراد 
الله كذا من غير برهان أو حاولة تفسير الكتاب الكريم مع جهل المفسر 
بقواعد اللغة وأصول الشرع » أو تأييد بعض الأاهواء بآيات من القرآن زوراً 
و بهتاناً أما إذا كان الشروط المطلوبة متوافرة فى المفسر فلا مانع من محاولة 
[التفسير بالرأى] الحمود ‏ بل لعلنا لانعد إن قلنا : إن القرآن نفسه يدعو 


١ه‏ ۴ مس 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الى هذا الاجتهاد فى تدير آياته و فقه تعاليه . 

قال تعالى : [افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها') 

وقال تعالى : [كتاب أنزلناه اليك مبارك ليديروا آیانه ولينذكر ولو 
الالاب"] . 


والتفسير بالرأى الجائز حى مع استيفائه جميع الشروط الى تجمله 
ودا لا مسوغ له إذا عارضه التفسير باماثور الذى ثبت لنا بالنص القطعى 
لان الرأى اجتباد » و لا مجال للاجتباد فى مورد النص » أما إذا لم يكن 
تعارض بين النفسير بالرأى الحمود و التفسير بالماثور فكل منهما يؤيد الآخر 
ويثبته » و ذلك أكثر ما نجده فى كتب التفسير كالافوال الكثيرة فى تفسير 
قوله تعالى [فنهم ظالم لنفسه , ومنهم مقتصد , و منهم سابق بالخيرات باذن 
الله] فالسابق من رجحت حسنانه و المقتصد من استوت حستاته و سياه » 
والظالم المرككب لبعض الحرمات على رأى » و السابق الخلص » والمقتصد 
المرائى » والظالم كافر النعمة غير الجاحد لها على رأى ثان , والسابق هو الذى 
تمحض للخير و المقتصد هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئاء والظالم هو 
المرجا إلى أمى الله عزوجل على رأى ثالث و مکذا وهى آقوال کا ترى ليس 
بينها تناف ولا تعارض . 
)١(‏ سورة عمد رقم : ۲۲ 
(۲) سورة ص رقم : ۲۹ 
(0) سورة فاطر رقم : ٣۲‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
[ج] - وتفاسير الفرق الاسلامية الختلفة ترجع ‏ فى الحقيقة - الى 
التفسير بالرأى , غير أنها تدخل فى النوع المذموم منه ٠‏ للات أسابها 
لم يولفوها الا تأريد أهوائهم » أو الانتصار لمذاويقهم ومواجيدثم > من ذلك 
تفسير المعتزلة و المتصوفة والباطنة . 


ويغلب على تفسير الحتزلة الطابع العقلى , و المذهب الكلاى » تبما 
لقاعدتهم المشهورة [الحسن ما حسنه العقل » والقيح ما قبحه العقل] ولا ترد 
التصوص النبوية فيها إلا على أنها ثى. ثانوى » ادرا ما يلجؤن إليه لششرح 
معانى الأيات » وخير من يمثل هذه النزعة العقلية فى التفسير الرعخشرى [غد 
ابن عمر الملقب جار الله المتوفى ممه ه] فى كتابه ( الكشاف] الذى يناز 
بأيراد النكات البلاغية و تحقيق بعض وجوه الامجماز » وهو إلى ذلك خال 
من الاسرائيليات الى تكثر فى بعض كتب التفسير بالماثور و عبارته بليفة 
موجزة ليس فيها حشو وتطويل ٠‏ 

وإليك تموذجا من تفسيره : قال فى بان قوله تعالى [ختم الله على 
قلوبهم و على سمعهم و على أبصارمم غشاوة'] فان قلت : ل أسند الخدم إلى 


الله تعالى واستاده له يدل على فعل البح e000‏ بدليل (وما انا بظلام 
الميد) [وما ظلناتم ولكن كانوا انفسهم يظلون] . (ان الله لا بآم 
بالفحشاء ) . 


6 سورة البقرة رقم : ۷ 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 
ثم أول اسناد الختم الى اله تعالى بان الكلام استعارة أو مجاز , 
على ممنى أن الشيطان هو الخاتم أو الكافر » وأسند إلى الله تعالى لأنه هو 
انى أقدره ٠‏ ومكنه إلى غير ذلك من التفاسير المنصوفة و الاشارية [ وهذا 
تفسير باطل ] ٠‏ 


( د ] - هذا واننا فضطر أححانا للرجوع إلى نوع معين من التفاسير : 
فاذا كنا نبحث عن النكات البلاغية رجعنا إلى الزخشرى و إذا القسنا الماحث 
الكلامية رجعنا إلى الرازى , و إذا اردنا اعراب القرآن فملينا بالحر اتحيط 
لآبى حان الاندلمى ( الوق سنة ۷٠١‏ ] ففيه كثير من المباحث النحوية , 
و المسائل المتعلقة بالقراءات ك أنه لا يعنى بالنصوص النبوية الا قليلا » فليس 
من باب التفسير بالمأثور . 


([ه] - وقد ألفت فى القرن الآخير تفاسير لبعض العلياء المعاصرين 
فيها حاولات للتجديد , و أفلها نصبيا من النجاح ‏ بلا ريب - [الجواهر فى 


أما تفسير المنار للسيد جمد رشيد رضا فانه مط خاص ف تأويل كلام 
الله يرجع به مؤلفه غالبا الى آثار السلف عحاولا التوفيق ينبا و بين مقتضيات 
العصر الحاضر , و يحالفه النجاح فى أكثر هذه الحاولات . الا أنه احيانا 
يستمسك بعض الاراء الضعيفة و يدافع عنبا بقوة و عناد والمهج الذى 
يصدر عنه يدل بوجهه عام على تعمقه للاسلوب القرآنى , ودراسته له 


— ¥6 - 
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على أنه للهداية و الامجازء ولاشهيد سبد قطب فى تفسيره [ ظلال القرآن ] 
لحات مرفقة فى فهم أسلوب القرآن فى التعبير و التصوير ٠‏ إلا أن الغرض 
الأول منه تبسيط المبادى. القرآنبة للنثى. » فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى 
اليم . 

و التفسير باماثور إذا اجتمع إلبه حسن الاستنباط , و سعة الثقافة 
و المقدرة على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار ٠‏ و نحن مع ذلك لا نتصيح 
بالاقتصار عليه . فلا بد لنا لاويل الآبة أو الآيات من الرجوع الى مختلف 
النفاسير » ثم تحاول أن نختار اتسنا أصلم الآراء فيهاء إلى أن بت لا 
على وجه القطع أثر صحيح فى الموضوع فناخذ به ونطرح ما عداء , إذ لا 
مسوغ للاجتهاد فى مورد النص . 


د 5.51 — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( التفسير ,المأثور ) 


التفسير بالأثور : هو الذى يعتمد على ححح المنقول بالمراتب الى 
كرت سابقا فى شروط المفسر » من تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة لأنها 
جاءت مبينة لكتاب الله » أو ما روى عن الصحابة لاهم أعلم الناس بكتاب 
لله » أو عا قاله كيار التابمين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة ٠‏ و هذا 
المسلك يتحرى الآثار الواردة فى معنى الآبة فيذكرها و لا يحتبد فى يان 
ممنى من غير أصل › و يتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة فى معرقته ما 
ل يرد فيه فقل صمح . 
قال ابن تيمية : بجحب أن يملم أن النى صلى الله عليه و سلم بين 
لأسحابه معاتى القرآن ک) بين لحم الفاظه فقوله تعالى [لنين للناس ما نزل اليهم] 
يتتاول هذا و هذا » وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى١‏ حدثنا الذين 
کانوا يقرءوننا القرآن القرآن کیان بن عفار ؛ و عبد الله بن مسعود 
وغيرصضا ؛ أنهم كانوا إذا تعليوا من النى صل الله عليه و سلم عشر آيات 
)١(‏ هو عبد الله بن حبيب التابعى المقرى المتوفى سنة ۷۲ م وهو غير أنى 
عبد الرحمن السلى الصوف المنوى ؟١؛‏ د ٠‏ 
شا ت 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لم يتجاوزوما حتى يعليوا ما فيبا من العلم و العمل » قالوا فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعا] . ولحذا كانوا عقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 

قال أنس : [ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا] رواه 
أحد فى مسنده » و أقام ابن عمر على حفظ البقرة مان سنين » أخرجه مالك 
فى الموطأ و ذلك أن الله تعالى قال : [كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدروا 
آباته] و قال [أفلا يتدبرون القرآن] وتدبر القرآن بدون فهم ممانيه لا يتاتى» 
و أيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب و الحساب 
ولا يستشرحوه . فكيف بكلام الله الذى هو عصمتهم وبه تجاتهم وسعادتهم 
دلخ دنهم اندم 

و من التابعين من أخذ التفسير كله عن الصحابة » عن مجاهد قال : 
[ عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى غاتمته » 
أستوقفه عند كل آبة و أسأله عنها ] . 
[ الاختلاف ف ] 

و التفسير بالمأئور يدور على رواية ما تقل عن صدور هذه الآمة 
وكان الاختلاف يينهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدم , و أكثره لا يمدو 
أن يكون خلافا فى التعبير مع اتحاد المعنى ‏ أو يكون من تفسير العام يعض 
أفراده على طريق التمثيل » قال ابن تيمية : [ والخلاف بين السلف فى التفسير 
قليل » و غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف. تتوع لا 
اختلاف تضاد ‏ و ذلك نوعان : أحدهما : أن يمير واحد منهم عن المراد 


(o۲) N — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

بعبارة غير عبارة صاحبه ندل على معنى ف المسمى غير المعنى الآخر مع 
اتحاد المسمى » كتفسيرم [ الصراط المستقيم ] قال بعضهم : القرآرن أى 
اتباعه ' و قال بعضهم : الاسلام ٠‏ فالقولان متفقان لان دين الاسلام هو 
اتباع القرآن » و لكنكل منها نبه على و صف غير الوصف الآخر . 

الثاتى : أن يذكر كل منهها من الاسم العام بعض أنواعه على سيل 
القثيل و تنيه المستمع على النوع ومثاله ما نقل فى تفسير قوله تعالى : [ ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مر عبادنا ] الآية و قد أسهينا القول فى 
تفسيرما کا تقدم . 

و فد يكون الاختلاف لاحتال اللفظ أمرين كلفظ [عسعس] الذنى 
يراد به إقبال الول وادياره ٠‏ 


[ حم التفسير باناثور ] 

التفسير بال انور هو الذى يحب اتباعه و الآخذ به لآنه طريق المعرفة 
الصحيحة و هو آمن سيل الحفظ عن الزلل و الزيغ فىكتاب الله » وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال : [ التفسير على أربعة اوجه وجه تعرفه العرب 
من كلامها . و تفسير لا يعذر أحد يجحبالته , و تفسير يملبه العلباء » و تفسير 
لا يده أحد إلا الله ] . 

فالذى تعرفه العرب هو الذى يرجع فيه الى لسائهم بيان اللغة و الذى 
لا يمذر أحد يانه : هو ما يتبادر فهم معنا إلى الأذمان من التصوص 


— ۲۰۹ 
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المتضمنة شرائع الاحكام و دلائل التوحيد ولا لبس فيا فكل امرىء يدرك 
معنى التوحيد من قوله تعالى : [فاعلم أنه لا إله الا الله ) و إن لم يعلم 
أن هذه العبارة وردت بطريق النق و الاستثنه فهى دالة على الحصر . 

و أما ما لا يعلله إلا الله فهو المنبيات » كقيقة قيام الساعة » و حقيقة 
الروح . 

وأما ما يعلسه العلباء : فهو الذى يرجع إلى اجتهادم المعتمد على 
الشواهد و الدلائل دون مجرد الرأى » من بان مجمل أو تخصيص عام أو 
نحو ذلك . 


(1) سورة القتال رقم : ١‏ 


5٠١ =‏ له 


بسم الله الرحن الرحيم 


(مناهج المفسرين بالماثور) 


. تنوير المقاس لابن عباس‎ - ١ 
: التعريف ببذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه‎ 

تاز ابن عباس برجوعه فى فهم ممانی ألفاظ القرآن الكريم إلى امز 
العرنى » لمعرفته بلغة العرب و إلامه بديوانها . وتعدد الروايات عن أبن 
عباس » وتتفاوت صمة وضعفا , وقد تتبع العلماء هذه الروايات وكشفوا عن 
مبلغها من الصحة ٠‏ 

؟ - جامع اليان فى تفسير القرآن للطيرى ٠‏ 
النعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

وهو تفسير عظيم القيمة » لا غنى لطالب العلم عنه » قال السيوطى : 
[ وكتابه - يعنى تفسير عمد بن جرير - أجل التفاسير و أعظمها » فانه يتعرض 
لتوجبه الاقوال » و ترجبح بعضها على بعض » و الاعراب » و الاستنباط » 
فهو يفوق يذلك على تفاسير الأقدمين ) . وقال النووى : أجمعت الآمة 
على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبرى . 

د ۳۱ 


مورد الظمآن فى ' علوم القرآن 

عاريقة ابن جرير فى تفسيره : 
أنه إذا أراد أن يفسر الآبة من القرآن يقول : [ القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا] ثم يفسر الآية مستشهدا ما يروية بسنده الى الصحابة 
أو التابمين م التفسير بالماثور عنهم و يعرض لكل ما روى فى الآبة ٠‏ 
ولا يقتصر على محرد الرواية ؛ بل يوجه الاقوال ويرجح بعضها على بعض 
كا يتعرض لناحة الاعراب ان دعت الحال الى ذلك › و يستنبط بعض 
الأحكام وقد يدف من السند موقف الناقد البصير أحيانا » فيعدل من رجال 
الاسناد » ويحرح من يحرح منبم » و يرد الروابة الى لا يث بصحتها ويعتى 
ابن جرير يذكر القراءات وتوجمباء و يقال انه ألف فيها مؤلفا خاصا , ومع 
روايته الأخبار الماخوذة من القصص الاسرائيل فانه كثيرا ما يتعقبها باألبحث ٠‏ 
ويستشهد بالشعر القديم ؛ وبهتم بالمذاهب النحوية و يحتكم إلى الممروف من 
لغة العرب » و يعابم الاحكام الفةبية مجتبدا » فيذكر أقوال العلباء ومذاهبهم › 
و بخلص من ذلك برأى يختاره لنفسه و يرجحه . 

و بناقش مسائل اامقبدة مناقشة فاحصة » يرد فيها على الفرق ومذامب 
أهل الكلام » ويتصر لهل السنة والجاعة . 
التعريف بهذا الكتاب و طريقة مؤلفه فيه : 


[or] - ۲ - 
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كثير الاهتام بالشواهد الادية , و الصناعة النحوية . 

ويقارن ابن حیان فى مقدمة تفسيره بيده وبين تفسير الزخشری فيقول : 
( وكتاب ابن عطية انقل » و أجمع » و أخلص » وكتاب الزمخشرى الخص 
و أغوص ] ٠‏ و يعقد ابن تيمبة مقارنة بين الكتايين كذلك فقول : [وتفسير 
ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى , و أصم نقلا و بحثا ء و ابمد عن البدع 
وان اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير] 
و يقول ابن تيمية كذلك : [ و تفسير ابن عطة و أمثاله أتبع للسنة و الجاعةء 
وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشرى » ولو ذكركلام السلف الموجود 
فى التفاسير المأثورة عنهم على وجبه لكان أحسن و أجمل . فانه كثيرا ما 
ينقل من تفسير مد بن جرير الطيرى و هو من أجل النفاسير و أعظمبا 
قدرا ثم أنه يدع ما تقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال » و يذكر ما 
يزعم أنه قول الحققين و [ما يعنى :هم طائفة من أهل الكلام الذين قدروا 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم و إن كان أقرب إلى 
السنة من الممتزلة ) . 

» - تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 
التعريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

من أشهر ما دون فى التفسير بالمأثور » و ياتى فى المرتبة الثاية 
بعد كناب ابن جرير فهو يفسر كلام الله بالاحاديث و الآثار مسندة إلى 
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اصحابها مع الكلام عا يحتاج اليه جرحا و تعديلا و ترجيح بعض الاقوال 
على بعض و تضعيف بعض الروايات و تصحح بعضها الآخر . 
و يمتاز ابن كثير بانه ينه فى كثير من الاحيان الى ما فى التفسير 
الأثور من متكرات الاسرائئليات م يذكر أقوال الملا فى الاحكام الفقبية » 
واش مذاهبوم و أدلتهم أحانا . 
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بسم الله الرحن الرحيم 


(اتعريف بأم كتب المفسرين بالأثور) 


أما هذه الكتب الى وقع عليها الاختار فى النفسير بالمأثور فهى ما يأنى : 
١‏ - تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لابن عباس . 

۲ - تفسير أبن عيينة ٠‏ 

۴ - تفسير ابن أبى حاتم . 

4 - تفسير أبى الشيخ ابن حيان . 

ه - تفسير ابن عطة . 

5 - بحر العلوم لانى الليث السمرقندى . 
۷ - الكشف واليان عن تفسير القرآن لای اعاق . 

۸ - جامع اليان فى تفسير القرآن لابن جرير الطرى . 


٠ معالم التتزيل للبغوى‎ -٠ 
. تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء الحافظ ابن كثير‎ -١١ 


. الجواهر الحسان فى تفسير القرآن‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(التعريف بأم كتب المفسرين بالرأى الجائز) 


أما هذه الكتب الى وقع عليها الاختيار » فهى ما يأنى : 
١‏ - مفائيح الغيب للفخر الرازى 
؟ - أنوار التغزيل و أسرار التاويل ‏ لليضاوى 
۴ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل لاس 
۽ - لباب الأويل فى معانى الغزيل للخازن 


ه - البحر المحط لای حيان 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى 
۷ - تفسير الجلالين للجلال انحلى والجلال السبوطى 


م - السراج امير فى الاعانة على سر 
بعض معانی كلام ربا الحكيم الخبير الخطيب الشرينى 
ه - ارشاد المقل السليم الى مزايا 


هذه هى الكتب الى وقع عليها الاختيار وسأتكلم عا على حسب 
هذا الترتيب , فاقول و بالله التوفيق . 
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(منهاج المفسرين) بالرأى ال جائر 


انف تفسير الفخر الرازى ليحظى بشبرة واسعة بين العلبك » و ذلك 
لآنه تاز عن غيره من کتب التفسير بالآبحماث الفياضة الواسعة فى تواح 
شى من العلم » ولهذا يصفه ابن خلكان فقول : إن الفخر الرازى ‏ جمع 
فيه كل غريب وغرية . 

موقفه من علوم الفقه و الأأصول و النحو و البلاغة : 

ان الفخر الرازى لا يكاد يمر بابة من آيات الاحكام الا و يذكر 
مذامب الفقبا فها » مع ترويحه لمذهب الشافضى ‏ الذى بقلده ‏ بالادلة 
والبرامين ٠‏ وإمتم الفخر الرازى بيان المناسبات بين آيات القرآن و سوره . 

إنه کسی يرى ما براه أمل السنة ؛ و يمتقد بكل ما يقرروته من 
مسائل علم الكلام ‏ لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المتزلة 
بذكر أفوالهم و الرد عليها ٠‏ ردا لا يراه البعض كافا ولا شافا . 

لالم - 
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۴ - أنوار التغزيل و اسرار التأويل لليضارى 
التعريف ببذا التفسير و طريقة مؤافه فيه : 

تفسير اليضاوى جمع فيه صاحبه بين التفسير و التاويل على مقتضى 
قواعد اللغة العرية » و قرر فيه الآدلة على أصول أهل السنة . 

وقد إختصر اليضاوى تفسيره من الكشاف للزخشرى ؛ و لكنه 
ترك ما فه من اعنزالات . و ان كان أحمانا يذهب الى ما يذهب اليه صاحب 
الكشاف و م ذلك أنه عند ما فسر قوله تعالى [ الذين ياكلون الريا 
لا يقومون إلا ا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس'١]‏ و جدناء يقول الا 
قاما كقيام المصروع * و هو وارد على ما يزتمون أن الشيطان بخبط الانسان 
فصرع . ثم يضر الاس بالجنون . و يقول [ و هذا أيضا من زعمهم أن 
الجن يمس الرجل فبختاط عقله ) وهذا موافق لا ذهب إليه الزخشرى من 
أن الجن لا تسلط على الانسان إلا بالوسوسة و الاغواء  .‏ اننا تماد 
اليضارى وقع فيا وقع ف صاحب الكشاف » من ذكره فى نباية كل 
سورة حديثا فى فضلها و ما لقارئها من الثواب و الا جر عند الله » وقد عرفت 
هذه الاحاديث بائها موضوعة باتفاق أمل الحديث و نحن نستكر على اليضاوى 
صنعه هذا مع ما له من مكانة علبية » و إن كان بعض الناس قد تلس له 
عذرا فذلك لا يك تبرير هذا العمل الذى لا يليق بعالم كهذا . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وقد ضمن تفسيره من أقوال الصحابة و التابمين .. و بندر فيه ذكر الروايات 
الاسرائئلية و خلاصة القول » فالكتاب من أمهات كنب التفسير » الى 
لا يستغنى عنها من يريد أن يفهم كلام الله تعالى » ويقف على أسراره 


ومعأئة ۰.۰۰۰ 


م# ‏ مدارك التغزيل و حقائق التاويل للف 3 
التعريف ببذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 


هذا النفسير » اختصره النسق ‏ رحه الله من تفسير اليضاوى ومن 
الكشاف للزيخشرى » غير أنه ترك ما فى الكشاف من الاعتزاللات و جرى 
فه على مذهب أمل السنة والجاعة . وهو تفسير وسط بين الطول والقصر 
جمع فيه صاحبه بين وجوه الاعراب و القراءات وضمنه ما اشتمل عليه 
الكشاف من التكت اللاغية وامحسنات البديعية و الكشف عن المعاتق 
الدققة الخفية ٠‏ و أورد فيه ما أورده الرمخشرى فى تفسيره من الاسئلة 
والأجوبة » لكن لا على طريقته من قوله : فان قيل ... قلت » بل جعل 
ذلك فى الغال كلاما مدرجا فى طمن شرحه الآية يا أنه لم بقح فها وقع 
فيه صاحب الكشاف من فكرء للا'حاديث الموضوءة فى فضائل السور ٠‏ 

هذا وفد أورد الندق فى مقدمة تفسيره عبارة قصيرة ٠‏ أوضح فيها 
عن طريقته الى سلكها فيه . وأرى أن أسوقها لك بنصها لقام الفائدة . 

قال رحمه الله : [ قد سای من تتعين إجاته , كتابا وسطا فى 
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التاويلاات 6 جامعا وجوه الاعراب و القرا'ات متضمتا لدفالق هلى البديع 
و الاشارات حافلا بأقاويل أهل السنة و الماعة . خاليا عن أباطيل أهل البدع 
و الضلالة لبس بالطويل الممل ‏ و لا بالقصير الخل » وكنت أقدم فيه رجلا 
و أوخر أخرى » استقصاراً لقوة الشر عمس درك هذا الوطر . و أخذاً 
السيل الحذر عن ركوب متن الخطر . حى شرعت فيه بتوفيق الله والموائق 
كثيرة » و أتمته فى مدة يسيرة » و ميته بمدارك التغزيل و حهائق التأويل . 

خوضه ف المسائل التحوية : 

و أما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع النواترة مع 
نسبة كل قرااة الى قارتما . 

خوضه فى صسائل الفقه : 

و مما نلحظه على هذا النفسير أنه مقل جدا فى ذكره للاسرائيليات 
وما يذكره م ذلك يمر عله بدون أن يتعقبه أحيانا ٠‏ و أحيانا يتعقبه 
ولا يرتضيه . 

۽ - لباب التأويل فى معانی التغزيل : للخازن 
التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

هذا التفسير اختصره مؤلفه من معام التتزيل للبغوى » وضم إلى 

عد قات ]°[ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ذلك ما نقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه » ولیس له فيه ک) يقول - 
سوى النقل والاتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والاسهاب ٠‏ 

وهو مكثر من رواية النفسير باللأثور الى حد ما يعنى بتقرير الاحكام 
وأدلتها » مملو. بالأخبار التاريخية » والقصص الاسرائيل الذى لا يكاد يسلم 
كثير مه أمام ميزان العلم الصحيح و العقل السليم وأرى أن أسوق هنا 
ما قاله الخازن نفسه فى مقدمة تفسيره , مبينا به طريقته الى سلكها , ومنهجه 
الذى نهجه فه » و فیا غنى عن كل شی. . قال رحمه الله تعالى [ ولا كان 
كتاب معالم التزيل » الذى صنفه التميخ الجليل » والحير اليل الامام العام 
عى السنة » قدوة الآمة » وامام الأنمة » مفتى الفرق , ناصر الحديث › 
ظهير الدبن » أبو مد الحسين بن مسعود البغوى قدس الله روحه ونور 
ضره ‏ من أجل المصنفات فى علم التفسير و أعلاها و أنبلها و أسناها 
جامعا للصحيح من الآقاويل , عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل » وجل 
بالاحاديث النبوية » مطرزا بالاحكام الشرعية . موثى بالقصص الغرية ٠‏ 
وأخبار الماضين العجبة . مرصعا بأحسن الاشارات مخرجا بأوضح العبارات 
مفرغا فى قالب الخال بأفصم مقال , فرحم اث تعالى مصنفه و أجزل ثوايه 
وجعل الجنة متقليه ومأبه] . 

توسعه فى ذكر الاسرائئليات : 

عنايته بالاخبار التاريخية : 


د إ۳ — 
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كذلك نلاحظ عل هذا التفسير أنه يفيض فى ذكر الغزوات الى 
كنت على عهد النى صل الله عليه و سلم وأشار إليها القرآن الكررم ٠‏ 

عنابته بالناحة الفقبية : 

عناته بالمواعظ : 

ثم اف هذا التفسير كثيرا ما تعرض للواعظ والرقاق » ويسوق 
أحاديث الترغيب والترميب » ولعل نزعة الخازن الصوفة هى الى أثرت فيه 
خملته يمنى بهذه الناحة ويستطرد الا عند الخاسبات ٠‏ 

توسعه فى ذكر الاسرائيليات : 

حيث ينسع فى كر القصص الاسرائيلى . وكثيرا ما بقل ما جاء 
من ذلك عن بعض النفاسير الى تعنى بهذ الناحية , كنفسير الثعلى وغيره ٠‏ 

عنايته بالناحة الفقبية : فاذا تكلم ع أنية من آبات الاحكام » 
استطرد إلى مذاهب الفقهاء فيها وأدلتهم : 

ه ‏ الحر انحبط ‏ لآنى حان . 
التعريف بهذا اللفسير و طريقة مؤلفه فيه: 

بقع هذا اتفسیر فى ثمان مجلدات كار » وهو مطبوع و منداول 
بين أهل العلم ومعتبر عندثم المرجع الأول والأهم لمن بريد أن يقف على 
وجوه الاعراب لالفاظ القرآن » إذ أن الناحية التحوية هى أبرز ما فيه من 
البحوث الى ندور حول آبات الكتاب المزز؛ والمؤلف إذ يتكلم عن هذه 
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لناحيه فهو ابن يدها وفارس حلبتها » غير أنه والحق يقال قد أكثر 
من مسائل النحو فى كتابه مع توسعه فى مسائل الحلاف بين النحويين » حى 
أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كاب النحو منه إلى كاب الفسير . 


هذا وإن أنا حبان وان غلبت عليه الصناعة التحوية فى تفسيره الا 
أنه مع ذلك ل يهمل ما عداما من النواحى الى لما اتصال باتفسير , قراء 
يتكلم على المعانى اللغوية للفردات » و يذكر أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ 
والقراءات الواردة مع توجيهها » كا أنه لا ينفل الناحية البلاغية فى القرآن 
ولا يمل الأحكام الفقية عند ما يمر بآيات الاحكام » مع ذكره لما جاء 
عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك , كل هذا على طريقة وضعبا 
أنفسه ومثى علها فى كتابه وذلك حيث يقول : ( و رتب فى هذا الكتاب , 
أنى ابتدى. أولا بالكلام على مفردات الآبة الى أفسرها لفظة لفظة فما 
بناج إلبه من اللثة و الاحكام النحوية الى نلك اللفظة قبل التركيب , 
و اذا كان للكلة معنبان أو معان وكرت ذلك فى أول موضع فيه تلك الكلمة 
لينظر ما يناسب لا من تلك المعأنى فى كل موضع تقع فيه فيحمل عليه , 
ثم أشرح فى تفسير الآية ذاكرا سبب النزول اذا کان لها سبب , و نسخباء 
و مناسبتها » وارتياطبا ا قلها » حاشدا فها القراءات » شاذها ومستعملها 
ذاكرا توجبه ذلك فى علم العرية » نافلا تاويل السلف و الخلف فى فم 
معائيها متكا على جليها و خفبها » بحيث أنى لا أغادر منها كلسة و ان اشتبرت 
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حى أتكلم عليها » مبديا ما فبها من غوامض الاعراب ؛ و دقائق الآداب 
من بديع و يان الخ . 

هذا و إن أبا حيان يعتمد فى أكثر نقول کتابه هذا کا يقول - 
على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير , من جمع شيخه الصا المقدسى 
القدوة الآديب ‏ جال الدين أنى عبد الله عمد بن سلمان بن حسن بن حسين 
المعروف بابن النقيب » رحه الله . إذ هو أكي ركتاب صنف فى علم التفسير 
ونهاية القول , فأن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية التى برز فيها 
وبرع فيها و هى الناحية النحوية الى طفت على ما عداها من نواحى التفسير. 

1 - غرائب القرآن و رغائب الفرقان : للنبسابورى . 
العريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

اختصر النيسابورى تفسيره هذا من التفسير الكير للفخر الرازى » 
وضم الى ذلك بعض ما جاء فى الكشاف وغيره من التفاسير » و ما قح الله 
به عليه من الفبم لك كتايه » ونه ما ثبت إديه من تفاسير سلف هذه 
الآمة من الصحابة والتابعين . 
موقفه من الزمخشرى والفخر الرازى : 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازى أو يفتبس من تفاسير الكشاف 
وغيره لا يقف عند النص وقوف من يحمد عند التصوص و يرى أنها ضرية 
لازب عليه فلا يعترض ولا يتصرف » بل تجده حرا فى تفكيرء › متصرفا 
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فا يختصر أو بقتبس ء فان وجد فسادا نبه عليه وأصلحه , وان رأى نقصانا 
تداركه فأتمه وأكله . 


كثيرا ما أده ينقل عن الكشاف فقول : قال فى الكشاف كذا 
وكذا .... وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر 
الرازى “م ينصب نفسه حكما بين الامامين » و يسدى رأيه على حسب 


ما يظهر له . 


منهجه ف التفسير : 

ثم إننا عد الامام النيسابورى , قد سلك فى تفسيره مسلكا قد يكون 
منفردا به من بين المفسرين » ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية اولا ثم يذكر 
القراءات » مع التزامه ألا يذكر الا ما كان منها منسوبا إلى الآئمة العشرة » 
واضافة كل قراءة إلى صاحبها الذى تنسب اليه , ثم بعد ذلك يذكر الوقوف 
مع التعليل لكل وقف مہا ثم بعد ذلك يشرح ف التفسير مدنا فى ذكر 
الناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كيرة يذلك سرت إله من التفسير 
الكبير للفخر الرازى , ثم بعد ذلك بين معانى الآيات باسلوب بديع يشتمل 
على ابراز المقدرات واظهار المضمرات وتاويل المتشابهات وقصريح الكنايات 
و تحقيق الجازات و الاستعارات , و تفصيل المذاهب الفقهية مع توجيه أدلة 
كل مذهب وما حملت عليه الآية القرآنة » لتكون مؤيدة لمذمب من المذامب 
أو غير متعارضة معه ولا مناففية له . 
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خوضه فى المسائل الكلامة : 

خوضه فى المسائل الكونية والفلسفية : 

النزعة الصوفية فى تفسير النيسابورى : 

ليس فى تفسير النيسابورى ما يدل على تشيعه . هذا وقد نوه صاحب 
روضات الجنات بمكانة هذا النفسير فقال : [ و تفسيره بريد النيسابورى من 
أحسن شروح كتاب الله الجيد وأجمعبا للفوائد اللفظة والمعنوية » وهو قريب 
من تفسير مع اليارن كا وكيفا وسمة وترتيبا بزيادة أحكام الاوقات فى 
أو ائل تفسير الآى ومراتب التأويل فى آخره و الاشارة الى جملة من دقائق 
نكات العرية . 

۷ - تفسير الجلالين : 

لجلال الدين انحل و جلال الدين السبوطى _ 
التعريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

اشترك فى هذا التفسير - كا قلنا ‏ الامامان الجليلان » جلال الدين 
انحل وجلال الدين السيوطى . 

أما جلال الدين انحلى فقد ابندأ تفسيره من أول سورة الكبف الى 
آخر سورة الناس ثم ايتدأ بتفسير الفائحة و بعد أن أتمها والته المنة 
فلم فر ما بعدما . 

وأما جلال الدين السيوطى » قد جا. بعد الجلال ال فكل 
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تفسيره » فابتدأً بتفسير سورة البقرة » وانتهى عند آخر سورة الاسراء و وضع 
تفسير الفاتحة فى آخر تفسير الجلال المحل لنكون ملحقة به ٠‏ 

هذا هو الواقع . و لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث 
يول عند اكلام على تفسير الجلالين ما نصه [تفسير الجلالين من أوله إلى 
آخر سورة الاسراء للعلامة جلال الدين مد بن أحد امحل الشافى المتوى 
سنة 74م ه وما مات كله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السورطى المتوقى سنة ٩١١‏ ه] وحيث يةول بعد ذلك يقليل وكان انحل لم يضر 
الفاتحة وفسرها السبوطى تفسيرا مناسبا ٠‏ انتبى ٠.‏ 

۸ - السراج المزير 
للخطيب الشرينى 
التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته : أن أثمة السلف ألفوا فى 
التفسير کتبا كل على قدر فبمه ومباخ علمه , و أنه خطر له أن يقت آرم 
و يسلك طريقتهم ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن ‏ اة أن يدخل 
تحت الوعید الوارد فى حق من فسر القرآن برأيه أو بغير علم ‏ ثم ذكر أنه 
استخار الله تعالى فى حضرته . بهد أن صل ركمتين فى روضته و سأله 
أن يشرح صدره لذلك و سيره له , فشرح الله صدره , ولا رجع من سفره 
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كتم ذلك فى سره , حى قال له شخص من أصحابه : أنه رأى فى المنسام 
النى صل الله عليه و سلم أو الشافمى يقول : قل لفلان يعمل تفسيرا على 
القرآن و ذكر المؤاف أنه ل مض عليه إلا القليل حى قرر فى وظيفة مشيخة 
تفسير فى البيرستان و ذكر أن جملة من اصعابه من لحم شغف بالعلم طلبوا 
منه بعد فراغه من شرح مهاج الطالبين , أن بجمل لحم تفسيرا وسيطا بين 
الطول الممل و القصر الخل , فأجاءهم إلى ذلك متمثلا وصية رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيهم » حيث قال فا يرويه عته أبو سعيد الخدرى رضى 
اله عنه : [ ان رجالا نونك من أقطار الارض بتفقهون فى الدين ٠‏ فاذا 
أنوم فاستوصوا بهم غيرا ] . 
وذكر انه اقتصر فيه على أرجح الأقوال؛ و اعراب ما يحتاج إليه 
عند السؤال » و ترك النطويل بذكر أقوال غير مرضية و أعاريب محلبا كتنب 
العرية » و ذكر أن ما يذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات . 
فوقة نحن الترلنات و الأعارض و الد + 
وقد وفى فيه صاحبه بما وعد فلم يذكر من القراءات الا ما تواتر 
منبا . 
اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن : 
عنايته بالناسبات بين الآيات : 
موقفه من المسائل الفقبية : 
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إنه يستطرد إلى ذكر الاحكام الفقبية › و مذاهب العلا وأدلتهم . 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى : 

خوضه فى الاسرائيليات : 

هذا و لم يخل تفسير الخطيب . من ذكر بعض القصص الاسرائيل 
و ذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . 

4 - ارشاد العقل السليم الى مرايا الكتاب الكرجم لأبى ااسعود 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مولفه فيه : 

إن صاحب هذا التفسير شغل كثيرا بالتدریس والقضاء والفنوى 
ولكنه اختلس فرصا من وقته ألف فها كتايه فى التفسير , و المؤلف نفسه 
بشرر هذا فى مقدمة تفسيره . ولم اعرف أنه أخرج لفسيره للناس دفمة 
واحدة بل ذكر أنه ابتدأ فيه فللا وصل إلى آخر سورة [ ص ] عرض له 
من الشواغل ما جعله ,توقف فى تفسيره عند هذا الحد فيض ماكتب فى 
شعبان سنة ۷۴ م ثم أرسله الى الباب العالى . فتلقاه السلطان حان بحسن 
القبول » وانعم عليه با أنعم وزاد فى وظيفته كل يوم خمسمائة درم ثم 
تبسر له بعد ذلك اتمامه , فاتمه بعد سنة ء ثم أرسله إلى السلطان ثانا بعد 
اتمامه فقابله السلطان بمزيد لطفه و إنعامه وزاد فى وظيفته مرة أخرى . 

و الحق أن هذا التفسير غاية فى بابه » و ثماية فى حسن الصوغ وجمال 
التعيير كشف فيه صاحبه عن اسرار البلاغة القرآنية ما لم يسبقه أحد إله 
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ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم » و شبد له كثير 
من العلماء بأنه خير ماكتب ف التفسير . 

الكشاف و اليضاوى وغيرها من تقدمه . 

عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن و سر [يازه . 

مامه المناسبات و إلمامه عض القر امات ٠.‏ 

إقلاله من رواية الاسرائيليات . 

إقلاله من ذكر المسائل الفقبية . 

تناوله لما تحتمله الآات من وجوه الاعراب ٠‏ 

و بالجلة فالكتاب بحق دقيق غاية الدقة ؛ بعيد عن خلط التفسير ما 
لا يتصل به غير مسرف فيا يضطر إلبه من التكلم عند بعض النواحى العلمية 
وهو مرجع مبم يعتمد عليه كثير من جاء بعد من المفسرين ٠‏ 

٠‏ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى للآلومى 
التعريف ببذا التفسير و طريقة مولفه فيه : 

ذكر مولف هذا التفسير فى مقدمته أنه منذ عبد الصخر , لم بزل متطلبا 
لاستكشاف سر كتاب الله المكتوم , مترقبا لارتشاف رحيقه الختوم › 
وأنه طالما فارق نومه جمع شوارده » و فارق قومه لوصال خرائده لا يرفل 
فى مطارف اللو کا يرفل أقرانه » و لا هب نفائس الاوقات لخسائس 
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الشهوات ك) يفمل اخوانه » وبذلك وفقه الله للوقوف على حقائقه . 

مكانة هذا التفسير من التفاسير التى تقدمته : 

ان هذا التفسير ‏ و الحق يقال قد افرغ فيه مؤلفه وسعه و بذل 
جبوده حتى أخرجه للناس كتايا جامعا لذراء السلف رواءة ودراية مشتملا 
على أقوال الخلف بكل أمانة و عناية فهو جامع لخلاصة كل ما سبق من 
التفاسير . 

موقف الالوسى من الخالفين لهل السنة : 

و الآلوسى ساق المذهب سنى العقيدة , ولهذا نراه كثيرا ما يفند آراء 
المعتزلة والشيعة , وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهيه . 

الآلومى والمسائل الكونية : 
الأمور الكونية و يذكر كلام أهل الميثة و أهل الحكة ؛ ويقر منه ما ترتضيهء 
ويفند ما لا يرتضيه ٠‏ 

كر استطراده للسائل النحوية : 

تحده إذا تكلم عن آبات الاحكام فانه لا يمر عليها إلا إذا استوى 
مذاهب الفقها. وأدتهم مع عدم تعصب مته لمذهب بعينه . 

موقفه من الاسرائيليات : 
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و ما نلاحظه عل الآلوسى أنه شديد القد للاسرائيليات و الأخار 
المكذوبة الى حشا مباكثير من المفسرين وظنوها صحيحة مع خرية منها أحيانا. 
تعرضه للقراءات والماسبات و أسباب الأزول : 


إن الآلوسى يعرض لذكر القراءات ولكته لا يتقيد بالمنواتر متها کا 
أنه يعنى باظهار وجه الماسبات بين السور » كا يعنى يذكر المناسبات بين 
الآيات و بذكر أسباب النزول للآيات الى نزلت على سبب » وهو ڪر 
الاستشهاد باشعار المرب على ما يذهب إليه من العانى اللغوية . 

الآلوسى و التفسير الاشارى : 


وم يفت الالوسى أن يتكلم عن التفسير الاشارى بعد أن يفرغ 
من الكلام عن كل ما .تعلق بظاهر الآبات » و من هنا عد بعض العلماء 
تفسيره هذا فى حمن كتب التفسير الاشارى , کا عد تفسير الايسابورى فى 
ضنها كذلك ولكنى رأيت أن أجعله) فى عداد كتب التفسير بالرأى المحمود . 
نظرا إلى أنه م يكن مقصودهما الآهم هو التفسير الاشارى بل كان ذلك 
تابعا ‏ كا يبدو لغيره من التفسير بالظاهر » وهذه ‏ كم قلت - من مسألة 
اعتبارية لا أكثر ولا أقل وإنما أردت أن أبين جبى الاعتار . 

وجملة القول » فروح المعاتى للا لوسى ليس الا موسوعة تفسيرية 
قيمة . جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الحر 
والترجيح الذى يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة » وهو و ان كان يستطرد 
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الى نواح علبية مختلفة مع توسع يكاد مخرجه عن مبمته كفسر إلا انه متزن 
فى كل ما يتكلم فيه ما يشهد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه وشول 
الاحاطة بكل ما يتكلم فيه خزاه الله عن العلم و أهله خير الجزاء » إنه سميع 


بيب ولعد . 


فهذه هى أمم كتب اتفسير بالرأى ال جائز وهناك كنب أخرى تدخل 
فى هذا النوع من التفسير ولها أهميتها وقيمتها » كا أن لها شهرتها الواسعة 
بين أمل العلم الذين ينوت بالفسير ‏ غير أنى أمسكت عنها هنا اق 
التطويل » ولعدم إمكان الحصول على بعضبا و أحسب أن فى هذا القدر 
كفاية وغنى عن كنب أخرى كثيرة . هذا واه أعلى و أعلم بالصواب . 


والجد لله اولا وآخرا . وصل الله و سلم ويارك على من لا نى 
بعده سيدا مد وعلى آله وصحبه و سلم . 


بسم الله الرحن الرحيم 


القرآن سان و معجزة فى أن واحد 


إقتضت حكة الله تبارك و تعالى : أن تكون معجزة الرسالة الخائمة 
أو الآبة الدالة على صدق الرسول فى البليغ عن ربه هى القرآن الذى جمع 
بين اليان الواضم * و الاججاز القاطع لحجة العناد و الجحود » و ذلك ليا 
استمرار اللبليخ لعد الرسول صل الله عليه وسلم » واستمرار وسائل الاقناع 
على م الزمن . 

دعل هذا لم يكن دلبل إيجاز القرآن الكرم قاصرا على الايجار 
الیای کا كان فى عصر النزول - بل كان جامعا لمدد هائل من دلائل الايجاز 
بحيث يواجه كل العصور » و جميع نواحى النشاط الانساقى فى فوق معجر . 
يحذب الى دعوته المزيد من الاجبال . 

أقول ان أئمة الكفر أنقسهم شعروا بسلطانه على القاوب - وهو 
القدر المناح لهم لادراك إجازه الياتى ‏ فقالوا لاتباعم : [ لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعل تغلبون ] . 

وذلك خوفا من سريان الروح الى شعر بها الولبد بن المغيرة حين 
قال : [ إن له لحلاوة وان عه لطلاوة و انه لمر أعلاه مخدق أسفله 
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د أنه لبعلو ولا يعلى عليه و إنه لبحطم ما تحته ] 

وهو نفس الامجاز الذى ادرك منه عر بن الخطاب رض الله عه 
وجا اسبه حيننا مع القرآن فى بيت أخته قباوى صرح الشرك من قلبه 
و شمخ صرح الامان فى كانه . 

و من هذه الروعة الى تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم , و تلك 
المية الى تعاررهم عند تلاوت » أسلم جماعة من كفار العرب عند سماعهم 
أنه متهم جبير بن مطعم . فانه مع الفى صل الله عليه وسلم يقرأ فى 
الغرب بالطور قال فلا بلغ قوله تعالى : [ أم خلقوا من غير ثى. أم م 
الخالقون ) الى قوله [ المسطرون ] كاد قلى أن يطير » و ذلك أول ما وقر 
الاسلام فى قلى . 


إلى غير ذلك ما هو معلوم لنا فى تاريخ دعوة الاسلام . 

لقد ححح القرآن كثير اهم النظريات العلمية اى كانت سايدة فى 
عصر التنزيل وجل فى مكان تلك النظريات حقائق اة لا تقبل التبديل 
ولا التغيير . فكان ذلك إلى جانب استمال القرآن للحقائق الكونة فى 
الدعوة الى الخالق الحكيم المبدع تحديا للعقل البشرى باحقاق الحن مكان 
الباطل على ید رسول أى ما كان بتلو کتبا و لا يخطه بيمينه . 


وصدق الله تعالى الذى تحدى العام كله فى كل المصور فى ممرض 
الدلالة على و<دانيته وتفرده بالسلطان » و ذلك حينها قرر قيام دولة الاسلام 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
على الأرض وز كل القوى المالمة عن أن تقضى عل مجدما فقال : [وعد 
الله الذين آمنوا مك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض کا استخلف 
الذين م قبلهم ولمكن هم دينهم الذى ارتضى لمم ولبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا) . 

وقال : [إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليصدوا عن سيل الله 
فسيتفقوتما ثم تكون علييم حسرة ثم يغلبون) . 

مؤامرات العالم على الاسلام وصموده شاعنا أمام المؤامرات بل واتساع 
سلطانه على القلوب أعظم دلبل وأصدق برهان على اتساع مدى الاتجاز 
القرآ نى إلى جانب إقناع اليان وتجاوز هذا الايجاز نطاق البلاغة والفصاحة » 
و تصحيح النظريات العلمية » والتنبوء بالمستقبل إلى نطاق السياسة و الاجتماع 
والعلوم التجربية كلها ٠‏ أما والرسول العظيم يأبى أن تكون الشمس فى ينه 
والقمر فى يساره إلا أن يظبر دين الله , فالامس إذن فوق جودة الاسلوب ‏ 
و فوق كل الاعتبارات . و ذلك هو : اذعان العرب عاجزين » أو انقيادم 
متارين الى تلك العظمة القرآنة الى تفوق مقاييس العظمة الاسلوية المتعارفة 
١‏ نذاك وكانت ناقة صالح, وعصا موسى وبقية آياته النسع , و إحياه الموق 
على يد عيسى عليهم السلام آيات مؤبدات لبان اللسان وحجة العقل وتحديا 
لمل العناد بأن قوة عظمى نحم الكون غير قوة المادة . 

کا حدی موسى حر قومه بعصاه وعيسى طب عصره باحيا. الموق 

- ۳ [ذه] 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وآمن الكثيرون حينما تأملوا وتديروا وعابنوا المعجزة بالقلوب ٠‏ 
فالايجاز على أى حال هو وسيلة إمان » ووسيلة ضلال - [يضل 
به كثيرا و يهدى به كثيرا و ما يضل به الا الفاسقين) ٠‏ 


عن نا كان ومن وجو عا إلقران امن أن يجب بين ليان 
والاتجاز فلا تكون الآبة الدالة على صدق الرسول منفصلة عن اليان کا كان 
ذلك فى رسالة موسى و عيسى عليها السلام » اذ كانت آبة موسى القع 
واحياء المسيح للونى شيا منفصلا تماما عن صلب النوراة والانجيل. أما 0 
فلماكان مصدةًا للتوراة والانجيل ومبيمنا علا » وجامعا لحقائقها » فقد 
فى صلبه البلاغ البين والامجاز القائم مدى الدهرء و ما ذاك الا لله 0 
لم ينزل لحداية العرب خاصة و إنما نزل لمداية البشرية كأبا فى عصر الرسول 
وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة . فلو اتفصلت آية صدق الرسول عن 
نفس القرآن کا حدث ف الرسالات السابقة فن الذىكان اتی الناس ببذه 
الآية الى هى المعجزة بمعناما الاصطلاحى الآن ؟ يعنى أنه إذا ارتاب قوم 
فى صدق النى صل الله عليه و سلم فى عصرنا الحاضر فن أن ناتى بالرسول 
ليطالبوه بمعجزة مادية تدل على صدقه ؟ و لبذا كان القرآن نفسه يانا ومعجرة 
فى آن واحد و لم تكن مادة إيجازه شيئا واحدا بمحيث لا تلاثم الا عصرا 
واحدا » أو جموعة من الاجال بعيتها بلكانت مواد إيخازه كامنة فى أطوائه , 
وكلا تقدم المكرون الجاحدون ف العلم المادى الكشف من وجوه إجازه 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وجه يقمع ضلالات الكفر › و يبدى إليه الآلوف المولفة فى كل عصر , 
وهو ما نشهده الآن وقبل الآن وما تشبده الأجبال بعد الآن باذن الله ٠‏ 

وقد أشار الرسول صل الله عليه وسلم إلى هذا المنى فى حديثك 
أخرجه البخارى عنه قال : [ ما من الآنياء نی الا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشر » وما كان الذى اوتيته وحيا أوحاه الله إلى فارجو أن أكون أكثرمم 
تابنا ] . 

قال فى معناه : إن معجزات الأنياء انقرضت بانقراض أعصارم , 
فلم إشاهدها إلا من حضرها » ومعجزة القرآن باقة الى يوم القيامة » وخرقه 
للعادة فى أسلوبه وبلاغته واخباره بالمغبيات ثابت » فلا يمر عصر من الإاعصار 
الا ويظهر فيه شى. ما أخبر أنه سيكون , لدل على صمة دعواء . 

والمعجزات كانت حسية تشاهد «الأبصار » و معجزة القرآن تشاهد 
بالبصيرة فيكون من يتبعه فيها أكثر ‏ فا يشاهد بعين الرأس ينقرض باتقراض 
مشأهديه » وما يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا . 

ومن هنا كان استبطان القرآن لليان و الاياز معا فى وقت واحد 
دللا على صدقه وعالمية رساته . 
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١‏ - الاتقان فى علوم القرآن 


؟ - البرمان فى علوم القرآن 

٣‏ - مباحث فى علوم القرآن 

٤‏ - مناهل العرفان فى علوم 
القرآر 

ه- منامج الجدل فى القرآن 
الكرم 

1 - الأحكام والنسخ ف القرآن 
الوم 

۷ - القراءات القرآنة 

۸ - أسرار ترتيب القرارن 

٩‏ - معانى القرآن 

-٠‏ نظرات تحليلية فى القصة 
القرآنية 


المراجع 


شبخ الاسلام جلال الدين عبد الرحن 
اليو 

للامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزرکشی 
الدكتور صبحى الصاح 


الشبخ مد عبد العظيم الزرقاق 
الشيخ مد حمزة 

الدكتور عيد الحادى الفضل 
للحافظ جلال الدين اليوط 


الامام أبوالحسن سعيك بن مسحدة البصرى 


الشبخ مد المجذوب 
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-١‏ الاشارات العلية فى 


القرآن الكريم 
1 - الايضاح أناسخ القرآن 
و منسوخه 


١‏ النشر فى القراءات المشر 

4 - طببة الشر فى القراءات 
المشر 

٥‏ ۔ حرز الأمانى ‏ المعروف 
الشاطية 

5 ارشاد المريد 

۷ - البدور الزاهرة 

۱۸ - أصول القراءات 

4 - نحات فى علوم القرآن 

اتحاف فضلا. البشر 


المراجع 
الشيخ عمد وفا الاميرى 


لای مد مکی بن أبى طالب القيبى 


للامام مد بن الجزرى 


للامام أنى القاسم بن فيره الشاطى 
شيخ على مد الضباع 

الشبخ عبد الفتاح القاضى 

الشيخ صابر حسن عمد أبو سلمان 
الشبخ عمد على الضباع 

لشباب الدين أحد بن عمد بن أحه 


الدمباطى الشبير بالباه 
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ابع قائمة المر اجع 


١‏ مقدمتان فى علوم القرآن ‏ تحقيق الدكتور آرثر جفرى 

۴ النيان فى أقسام القرآن 2 اعلامة شمس الدين جمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية . 

٣٣‏ - الجديد فى أحكام النجويد الشيخ أبراهيم عبد الرزاق أبو على 


4 - ايخاز القرآن عبد الکم الخطيب 
هم ايجاز القرآن للافلانى 
74 - التفسير و المفسرون مد حسين الذهى 


۷ مباحث ف علوم القرآن مناع القطان 
۲۸ - أسرار التكرار فى القرآن لتاج القراء مود بن حمزة بن فصر 
الكرمانى . 


د لات 


أما بمدا 

فانى أتوجه باجزل الشكر الى ادارة مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن 
الكريم بالرياض حيث تجعننى ومكدتى من المضى فى هذا السبيل . 

کا أشكر كل من عاوتی فى هذا الكتاب برأيه » أو بامدادى بالكتب 
أو بسعيه أو بقراءته و الاقبال عليه أو بتقديره وتشجبعى على المضى فيه . 


و ارجو كل من يطلع عليه أن يلنمس لى العذر ان كنت قصرت» 
وأن ,رش دنی الى الصواب ان كنت اخطأت ؛ و بعلم الله اتی - حاولت 
جهد طاقى فى تبسيط الأسلوب » و سبك اللفظ » و جودة العبارة » و وضوح 
المحنى » و حسن الاخراج » و على سددت أو قاربت » و على كل حال فالعود 
أحمد ان شاء الله و أستنفر الله من كل خطيئة وزال » وأساله أن يقابل 
بالقبول ما وفقنا اليه من نافع العلم و صالم العمل » و أن إصلم مننا جميعا 
الحال و المآل » و أن عقق للاسلام و المسلمين جميع الآمال . 

و امد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة و السلام على سيدنا 
عمد و آله و به ومن تبعېم باحسان الى يوم الدين و سلام على المرسلين , 
و المد لله رب العالمين ,© 


ا 


(خامة) 


وهذا آخر ما بسره الله تبارك و تعالى من جمع كتانا هذا المسى 
[ بمورد الظمآن ) فى علوم القرآن ‏ والله أسال أن يعم به النفع وأن بتقبله 
منى عملا خالصا لوجبه الكريم , و أن يكون حجة لى يوم القبامة وكفة 
راجحة فى ميزان أعالى ‏ يوم بقوم الناس لرب العالمين انه على 
ما يشاء قدير » و بالاجابة جدير » وهو حسى ونعم الوكيل › و لا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم . 

وكان الفراغ من تأليفه يوم الاثنين ليلة الثلاثا. الموافق ۱۷ من شهر 
ريع الثانى سنة م.14 ه من المجرة النبوية . 

و الخد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله وصلى 
الله وسلم وبارك على من لا نی بعده سيدا مد و على آله و سه وسلم . 


المواف : 
صار حسن عمد أبو سلمان 
مدرس علوم القرآن 
ثوبة تحفيظ القرآن الكريم 
بالرياض ٠‏ 
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- علوم القرآن 
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- الناسخ و الموج 
١‏ - المطلق و المقيد 
٢‏ - الخطوق و المفبوم 
١‏ ايجاز القرآن 

4 - قصص القرآن 
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۸ - شروط المفسر وأدابه 
1 - آداب المفسر 
۰ شأ علم التفسير 
١‏ - التفسير بالماثور 
۴ - مناهج المفسرين بالماثور 
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4 - التعريف باهم كنب المفسرين بالرأى الجائز 
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بسم الله الرحن الرحيم 
مف منشورات 
مكتبة ابن تيمية الخيرية للنوعية الاسلامية 
هذه أيات لابراهيم بن الأدم رحه الله فى الحث على قيام اليل قال : 


قم اللبل يا هذا لعلك ترشد 
أراك بطول اليل ويحك ناما 
ارد يا مغرور والنار توقد 
ألا إنها نار يقال لما اظ 
فاراكب العصبان ويحك خلها 
ولو علم البطال ما نال زامد 
فصام وقام اليل والناس نوم 
بعزم وحزم واجتهاد ورغبة 
فلو كانت الدنيا تدوم لامليا 
فم بين مشعرل بطاعة ربه 
فهذا سعيد فى الجنان منعم 
کأنی بنفسى فى القبامة واقف 
وقد نصب اليزان للفصل والقضا 
الى الله يرجو لطفه تحت عرشه 
شفع عند الله فى آمل موقف 
فصل الى كل يوم وليلة 
مع الآل والاححاب ما قال قائل 


الى كم تنام اليل والعمر ينقد 
وغيرك فى محرابه ,تهجد 
فلا حرها يطق ولا الجمر خمد 
قظلم أحيانا وحينا توقد 
ستحشر عطشانا ووجهك أسود 
من الاجر والاحسان ما كان برقد 
وبخلو برب واحد تعبد 
و يعلم ان الله ذو العرش يعبد 
لكان رسول الله حيا يخلد 
وآخر بالننب اثقيل مقيد 
وذاك شق فى الجيم ملد 
وقد فاض دمعى والمفاصل ترعد 
وقد قام خير العالمين مد 
یکل دعاء صالح وهو ساجد 
توالت عل الماصين فيه الشدائد 
على أحمد الختار ماخر راعد 
قم اليل ياهذا لعلك ترشد 
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